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طوفان الأقصى

تحاول أميركا وفرنسا إقناعنا بأن المرحلة التالية من 

العدوان على غزة ستكون بنيران دقيقة، ما يوجب 

توقف جبهات المساندة 

 ثمن؟ 
ّ
من قال إن »حزب الله« لا يريد الحرب بأي

نتنياهو يواصل »عنترياته«

د لدفع التبادل
ّ

راك متجد
َ

ح
ــدوان  ــعــ ــن الــ بـــعـــد مـــضـــي 107 أيــــــام مــ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، لا يــزال 
ــــال، بــنــيــامــن  ــتـ ــ ــيـــس حـــكـــومـــة الاحـ رئـ
الأمــام،  إلــى  الهروب  نتنياهو، يحاول 
عــلــى وقــــع الـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة الــتــي 
 عجزها 

ّ
تــواجــهــهــا حــكــومــتــه، فــي ظـــل

عــــن تــحــقــيــق أيّ مــــن الأهـــــــــداف الــتــي 
التخبّط  عن   

ً
للحرب، فضلا وضعتها 

التالي«،  »الــيــوم  يعتريها حــول  الـــذي 
ــاول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــحـ ــ والـــــــــذي تـ
هـــنـــدســـتـــه. وأمـــــــس، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو، 
أنــه يرفض »بشكل  فيديو،  فــي مقطع 
قــــــاطــــــع« شــــــــــروط حـــــركـــــة »حـــــمـــــاس« 
ــلــة فــي »وقــــف فــــوري لــلــعــدوان« 

ّ
المــتــمــث

مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لإطــاق 
سراح الأســرى. وقال نتنياهو: »إنني 
أعمل على هــذا الأمــر )عــودة الأســرى( 
ــدار الــســاعــة. ولــكــن ليكن الأمــر  عــلــى مـ
ــــض رفــــضــــا قــاطــعــا  ــ ــا: أنـــــا أرفـ ــ ــحـ ــ واضـ
شــــروط اســتــســام وحــــوش حــمــاس«، 
سقط  فــقــد  بــذلــك،  قبلنا  »إذا  مضيفاً: 
ــــك، فلن  ــــدى. إذا قــبــلــنــا ذلـ جــنــودنــا سـ

نتمكن من ضمان أمن مواطنينا«. 
وما إن رسم نتنياهو، بهذا التصريح، 
خطاً أحمر جديداً، حتى تحدّث الإعلام 
الــعــبــري عــن أنــه »خــافــا لــكــام رئيس 
نحو  للتحرك  فرصة  هناك  الحكومة، 
الصفقة«. وأشارت صحيفة »يديعوت 
أحــرونــوت« إلــى أن رئيس »المــوســاد«، 
إدارة  مجلس  سيطلع  برنياع،  ديفيد 
الـــحـــرب غــــداً عــلــى صــــورة الاتـــصـــالات 
الجارية لصفقة تبادل جديدة، بينما 
الــرئــيــس جو  كبير مستشاري  أجـــرى 
ــارة لمصر  بــايــدن، بــريــت مــاكــغــورك، زيـ
وقطر، هي الثانية هذا الشهر، لمعرفة 
كيفية بدء الاتصالات من أجل التوصل 
إلــى اتــفــاق آخــر. كــذلــك، نقلت صحيفة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة، 
 
ً
أمــس، عن دبلوماسيين قولهم إن كلا
مــن »الـــولايـــات المــتــحــدة ومــصــر وقطر 
والإمارات« تمارس ضغوطاً على دولة 
الاحـــتـــال و»حـــمـــاس« مــن أجـــل إجـــراء 
مــفــاوضــات جــديــدة و»مــتــدرّجــة« تبدأ 
بإطلاق سراح المختطفين، وتؤدي في 
النهاية إلى انسحاب جيش العدو من 

غزة ونهاية الحرب. 
ــراح الــــجــــديــــد الــــذي  ــ ــتــ ــ ويـــتـــضـــمـــن الاقــ
والــدوحــة،  والــقــاهــرة  تدعمه واشنطن 
بحسب »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، ثلاث 
مـــراحـــل: الأولــــى تــمــتــد عــلــى 90 يــومــا، 
ويــتــوقــف خــالــهــا الــقــتــال لـــعـــدد غير 
مـــحـــدد مـــن الأيـــــــام، وتــتــضــمــن إطـــاق 
سراح المقاومة للأسرى الإسرائيليين، 
بــالــتــزامــن مــع إطـــاق إســرائــيــل ســراح 

الفلسطينيين، وسحب  مئات الأســرى 
قــواتــهــا مـــن مــــدن الـــقـــطـــاع، والــســمــاح 
ــبــــة  ــل، وتــــــوقــــــف مــــراقــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــحــــريــــة الـ
ــســيّــرة، ومــضــاعــفــة كمية 

ُ
الــطــائــرات الم

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــــغــــزة. وفـــي 
المرحلة الثانية، تطلق »حماس« سراح 
ــدات، وتـــعـــيـــد جــثــث  ــ

ّ
ــن ــجــ ــــرات المــ ــيـ ــ الأسـ

إسرائيل  تطلق  بينما  الإسرائيليين، 
سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين. 
»حماس«  تفرج  الثالثة،  المرحلة  وفــي 
حين  فــي  الإسرائيليين،  دين 

ّ
المجن عــن 

تــعــيــد دولــــــة الاحــــتــــال نـــشـــر قــواتــهــا 
ـــق 

ّ
خــــــــارج غــــــــزة. وبــــــــــــدوره، قــــــال المـــعـــل

الإسرائيلي في »يديعوت أحرونوت«، 
شيلي يحيموفيتش، إنه »على الرغم 
مــن كــل الأهـــــوال والإخـــفـــاقـــات المــريــعــة 
جــن  يـــوجـــد  لا  الأول،  تـــشـــريـــن   7 فــــي 
أكبر وأخطر من جبن  وعمى وإخفاق 
بنيامين نتنياهو في هذه الساعات«. 
وأضـــــــاف: »عــمــلــيــا، وعـــلـــى الـــرغـــم من 

والمتغطرسة،  المــتــهــوّرة  التصريحات 
فإن إسرائيل باتت في مراحل متقدّمة 
من الاستجابة لشرط حماس من أجل 
إعادة المخطوفين: وقف إطلاق النار«. 

وجاءت تصريحات نتنياهو الأخيرة، 
فــي وقــت تــزايــدت فيه الخلافات حول 
ــــي«، داخــــــــل »كـــابـــيـــنـــت  ــالـ ــ ــتـ ــ »الـــــيـــــوم الـ
الحرب«، ومع الإدارة الأميركية أيضاً، 
ــايــــدن، بــحــســب  ــبــ إذ أكّـــــــد نــتــنــيــاهــو لــ
ــــدره الأول الــســبــت المــاضــي،  بــيــان أصـ
أمنياً  إسرائيل  أن تسيطر  »يجب  أنــه 
لــضــمــان ألا يصبح  عــلــى كـــامـــل غــــزة 
ــداً آخــــــر لإســــرائــــيــــل«.  ــديــ ــهــ ــاع تــ ــطــ ــقــ الــ
لــــدى شخص  كــــان  أنــــه »إذا  وأضــــــاف 
مــا مــوقــف مــخــتــلــف، فليظهر الــقــيــادة 
ــة لمــــواطــــنــــي  ــ ــانـ ــ ــأمـ ــ ويــــعــــلــــن مــــوقــــفــــه بـ
إسرائيل«، في ما بدا إشارة إلى بايدن 
الـــــذي أعـــــرب عـــن قــنــاعــتــه »بــإمــكــانــيــة 
ــتــــن«. مـــن جــهــتــه،  تــطــبــيــق حـــل الــــدولــ

ــم اعـــتـــراف كــبــار المــســؤولــن  وعــلــى رغـ
إلى  البرية  العملية  بأن  الإسرائيليين 
تستطع  لــم  الجوية،  الضربات  جانب 
عة، 

ّ
تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتوق

واصــــل وزيــــر الـــحـــرب، يــــوآف غــالانــت، 
المزيد  مطلقاً  الــقــتــال،  نتائج  تضخيم 
ــن الــــوعــــود الــفــضــفــاضــة، فــيــمــا كــان  مـ
ــالات الاســتــخــبــارات  ــ ــار تــقــديــر وكــ ــ أشـ
ــيـــة، بــحــســب صــحــيــفــة »وول  ــيـــركـ الأمـ
ستريت جــورنــال« الأمــيــركــيــة، إلــى أن 
الجيش الإسرائيلي تمكّن من القضاء 
إلــى 30% فقط« من عناصر  »على 20 
»حماس«، وأن الأخيرة »لا تزال تمتلك 
كميات من الذخيرة والقدرة القتالية«. 
وقــــال غـــالانـــت لــلــجــنــود، خــــال زيــــارة 
»السرب 100« التابع لسلاح  لـ أجراها 
الجو في قاعدة »حاصور«: »مدافعنا 
الــجــو ستستمر في  وطـــائـــرات ســـاح 
ق 

ّ
غــزة حتى نحق تغطية سماء قطاع 

مقدّمتها دحـــر حماس  وفـــي  أهــدافــنــا 
ــم«،  ــ ــارهـ ــ وإعـــــــــادة المــخــتــطــفــن إلـــــى ديـ
مشيراً إلى أن العملية في خانيونس 
جــنــوبــي غـــزة »ســتــتــوسّــع قــريــبــا« إلــى 

مناطق أخرى. 
ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، وجّـــــــــه نــــحــــو 130  فــ
ــيــــاط فــي  ــتــ ــاط الاحــ ــبــ ــادة وضــ ــ ــقـ ــ ــن الـ مــ
جـــيـــش الــــعــــدو، ومـــــن بــيــنــهــم رؤســـــاء 
أركـــان الألــويــة والــفــرق فــي الاحــتــيــاط، 
رســـالـــة إلـــى أعـــضـــاء حــكــومــة الــحــرب، 
ورئــــيــــس الأركـــــــــان، هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، 
ــرار »بــعــدم  ــقــ طـــالـــبـــوا فــيــهــا صـــنـــاع الــ
الانسحاب من شمال القطاع من دون 
عــــــودة المـــخـــتـــطـــفـــن«، وعــــــدم الــســمــاح 
بــعــودة ســكــان غــــزة. وقــــال هــــؤلاء، في 
رسالتهم: »لقد احتشدنا منذ حوالي 
يــوم وحاربنا في كل الاتجاهات   100
لــصــالــح الأهـــــــداف الـــتـــي حــددتــمــوهــا 
ــراح المــخــتــطــفــن  ــ ــــاق سـ ــي إطـ لـــنـــا، وهــ
وتدمير منظمة حــمــاس«، والــتــي »تــمّ 
تنفيذها«، لكن من يقود الحرب »قادة 
الأيام  غير جديرين«، متسائلين: »في 
ــدأ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
وتتبادر  احتياطية،  ألوية  إطــاق  في 
إلــى الأذهــــان على الــفــور الأســئــلــة: هل 
ارتـــقـــيـــنـــا إلـــــى مـــســـتـــوى المـــهـــمـــة الــتــي 
ــتــرجــم 

ُ
ــيـــف ت حـــشـــدنـــا مــــن أجـــلـــهـــا، وكـ

ــقــنــاهــا 
ّ
الإنــــجــــازات الــكــبــيــرة الـــتـــي حــق

فــي ساحة المعركة إلــى إنــجــازات على 
ــتـــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي؟«. ويـــأتـــي  المـــسـ
ــــدى المــســتــوطــنــن  ــــك فــيــمــا تـــــــزداد لـ ذلـ
يــرى 16% فقط  إذ  الاســتــيــاء؛  مشاعر 
ر لهم 

ّ
منهم أن سياسة الحكومة »توف

الأمن«، وفق استطلاع جامعي نشرته 
صحيفة »معاريف« العبرية.

 جنوباً: اغتيالات بالطيران وتهديد بالحرب
ّ

تصعيد العدو

إبراهيم الأمين

 العدو أن يكون في حيرة من أمره بشأن كيفية التعامل مع 
ّ

من حق
تحت من الجانب اللبناني. 

ُ
حزب الله. فالأمر في غاية التعقيد. النار ف

بــاءت بالفشل.  وكــل مــحــاولات جيش الاحــتــال لتحاشي المواجهة 
عمق  إلــى  المستوطنات  وأخلى  الأمامية،  الحافة  من  جنوده  سحب 
كبير بالنسبة إليه، وطلب من الغرب التدخل دبلوماسياً. لكنّ حزب 
الله كان عنده جواب واحد: طبعاً، نحن من فتح النار، وفعلنا ذلك عن 

وعي وبهدف إسناد المقاومة في غــزة. صحيح أننا لا نريد حرباً، 
لكننا لن نتوقف عن ما نقوم به حتى يتوقف العدوان على غزة.!

تعقيداتها ضمناً.  تحمل  الله،  حــزب  التي وضعها  المعادلة  بساطة 
كون المواجهة الميدانية في الأسابيع الأخيرة، لم تعد كما كانت عند 
بدء المواجهات قبل نحو ثلاثة أشهر. لقد حصلت تعديلات كبيرة 
على آلــيــات العمل مــن جــانــب المــقــاومــة كما مــن جــانــب الــعــدو. وتــمّ 
الجانبين نحو سقوف أعلى – ليس كثيراً – من تلك  الارتــقــاء من 

التي كانت حاكمة لمسار المواجهة. لكنّ الميدان له تأثيره الجدّي على 
أقــرّ، بأن  العدو  أن  الجانبين. والجديد، هو  السياسي عند  المستوى 
عليه التعايش مع اشتعال الجبهة الشمالية ما دامت النار قائمة في 

الجنوب، لكن كيف له أن يعدّل في قواعد اللعبة؟
مــن حلفائه  الــعــدو  لبنان، طلب  بــمــوازاة تهديداته بشنّ حــرب على 
إقناعه  الله لأجل  أن يتفاوضوا مع حزب  الغربيين،  الغربيين وغير 
بوقف إطلاق النار. وأظهر استعداداً لدفع أثمان يقدر على تحمّلها 
فــي هـــذه الــفــتــرة العصيبة مــن حــيــاة الــكــيــان. وجــهــد الأمــيــركــيــون، 
إلى صفقة  المقاومة  أخــرى، في محاولة جرّ  كما فرنسا وعواصم 
النار. وبعدما فشلت كل  إطــاق  ل بوقف 

ّ
المتمث العدو  ق هدف 

ّ
تحق

هـــذه المـــحـــاولات، انــتــقــل الــعــدو إلـــى صيغة جــديــدة، يــرفــع فيها من 
توسّع  الذين يعارضون  الأميركيين  فإن  ذلــك،  التهديد. ومع  سقف 
الــتــروّي في كل  أبيب  لبنان )حتى الآن( طلبوا من تل  الحرب ضد 
خطوة تنوي القيام بها. وحاول الأميركيون ومعهم فرنسا، تقديم 
ي 

َ
جبهت بــن  للربط  إبــداعــي«  »تفسير  إلــى  فيها  يستندون  صيغة 

الــحــرب فــي الــجــنــوب والــشــمــال. وكــل مــا وصلنا مــن نتائج »العقل 
الإبداعي« الأميركي والفرنسي يقول إن »إسرائيل ستدخل نهاية 
فــي قطاع  العسكرية  العمليات  مــن  فــي مرحلة جــديــدة  الشهر  هــذا 
تتوقف، وحتى  المفتوحة ســوف  بــأن عملياتها  وعـــدت  غـــزة، وهــي 
القطاع،  في  واسعة  بــغــارات  القيام  عن  سيتوقف  الحربي  الطيران 
وأن العمليات سوف تتجه صوب مواجهة موضعية مع مجموعات 
المقاومة في غزة، وضد أهداف تعتبرها إسرائيل محضَ عسكرية، 

وبالتالي، فإن الحرب بصورتها التي عرفها العالم خلال 120 يوماً، 
ق بعدها هذا العقل الإبداعي بخلاصة تقول: 

ّ
سوف تتوقف«. ليتفت

»عندها، لــن يكون هناك مــبــرّر لأحــد أن يــواصــل إطــاق الــنــار على 
إسرائيل بحجة وجود حرب في غزة«!.

عن  الحديث  في  العربي  الإسرائيلي وحتى  الخبث  كل  وبعيداً عن 
جبهة لبنان باعتبارها غير ذات جدوى، فإن العدو يستعدّ لمناقشة 
الكيان  يـــزورون  وأميركيين  فرنسيين  موفدين  مــع  إضافية  أفــكــار 
القليلة المقبلة، لكنه قــرر إظــهــار »اســتــعــداده  الــســاعــات والأيـــام  فــي 
والتسريبات  المواقف  كل  واحــدة،  ودفعة  فخرجت،  بعيداً«.  للذهاب 
التي تقول إن دولــة الاحتلال، حكومة  والتصريحات والإحــصــاءات 
وجيشاً ومستوطنين، لم تعد قــادرة على تحمّل ما يقوم به حزب 
الله، وإن آخر ما لديها من عروض هو : هدنة من طرف واحد، وفي 
إســرائــيــل نحو حملة  بها، فسوف تتجه  الله  يتلزم حــزب  لــم  حــال 
عسكرية جوية تستهدف آلاف الأهــداف الخاصة بالمقاومة جنوب 

نهر الليطاني. 
عملياً، يقول لنا العدو، إنه لن يقف عند خاطر أحد، وإنه ليس في 
حالة تـــردّد، وجيشه ليس فــي حالة تعب أو وهــن، وهــو قــادر على 
خــوض حــرب ثانية مع لبنان. لكنه يقول لنا، إنــه قــرّر أيضاً، ومن 
مــا سيقوم  أن  المــعــركــة، معتبراً  عليه  ــد، كيف ستكون  واحـ جــانــب 
به، سيكون الإطــار الذي يفترض أن يلتزم به حزب الله. أي، مواقع 
عسكرية مقابل مواقع عسكرية، وعمق مقابل عمق... ما يعني أن 
العدو يقول لنا، إنه في حال كان حزب الله هو من قرّر فتح النار، 

لبنان، وعلى لسان  المقاومة في  أن  النار. علماً،  إطــار  فإنه هو من سيحدد حــدود 
قادتها قالت بوضوح: في حال تجاوز العدو الحدود، فإن الحرب ستقع بلا سقوف 

وبلا ضوابط وبلا حدود أيضاً. 
مشكلة العدو معنا، ليست في نقص القدرات النارية الهائلة عنده، ولا في أنه يمتلك 
قدرات تكنولوجية استثنائية، وقد ظهرت نتائجها في الميدان أيضاً، بل مشكلته، 
في أنه وبرغم الجهد الهائل الذي بذله للتعرّف إلى شيفرة المقاومة، فهو لا يظهر أنه 
م 

ّ
قادر على إنتاج معادلات تريحه. وهو أمر له صلة بالعقل السياسي الذي يتحك

بأصحاب القرار في كيان الاحتلال. 
وربما فات قيادة العدو، أنه يتصرّف كأنه الوحيد الذي ضاق ذرعاً بالقواعد المعمول 
بها اليوم، وبالتالي، فهو مضطر لأن يقوم بشيء جديد. لكن، ألا يفكر العدو في 
افتعال حرب واسعة، لكنّ  الله لا يريد  المقاومة عليه؟ صحيح أن حزب  طبيعة ردّ 
هذه القاعدة لا تعني أن المقاومة تتقبّل دفع أثمان كبيرة مقابل عدم دخولها الحرب، 
وبالتالي، فإن المقاومة تستعدّ، عملياتياً، لأن تردّ على أي خرق من قبل العدو لقواعد 
الاشتباك التي يقبلها حزب الله. وهو ردّ حتمي، حتى ولو قاد إلى تدحرج الأمور 
أن تتوقف  العدو، وبيده،  إلى ملعب  الكرة تعود  ، فإن  ــمَّ

َ
ث صوب حرب كبيرة. ومن 

 فليس أمامه، سوى التعايش مع 
ّ

الحرب كلها إن أوقف عدوانه الفاشل على غزة. وإل
الواقع القائم مع لبنان وبقية جبهات المقاومة، وغير ذلك، فهو من يتحمّل المسؤولية 

عمّا تؤول إليه الأمور في حال واظب على عناده ومكابرته.
أفكار العدو لمعالجة »المعضلة اللبنانية«، تجعله مثل ذلك الرجل، الذي دخل مطبخ 
 إظهار مهاراته، إذ وضع البيض في مقلاة على نار قوية، وأضاف 

ً
بيته مستعجلا

راً من أنواع مختلفة، ثم مزج كل شيء مع بهارات متنوّعة، مفترضاً أنه 
َ

ض
ُ
إليه خ

عَدّ العجّة يا غبي!
ُ
أعدّ وجبة الفطور... قبل أن تقول له زوجته: ليس هكذا ت

العالمالعالم
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يتواصل التصعيد العسكري جنوباً، 
عــنــد الـــحـــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
ولــــئــــن حــــافــــظــــت المـــــقـــــاومـــــة، وكــــذلــــك 
ــلــــي، عـــلـــى مــســاحــة  ــيــ ــعــــدو الإســــرائــ الــ
جــغــرافــيــة مــحــدودة لــتــبــادل الــنــيــران، 
مـــع خـــروقـــات مــــحــــدودة، رفــــع الــعــدوّ 
ــيـــرة مـــن حــجــم ونـــوع  فـــي الأيـــــام الأخـ
خــروقــاتــه، عــبــر اســتــهــداف مــقــاومــن 
ــارج مــنــطــقــة  ــ ــ ــددة، خـ ــ ــحـ ــ أو مــــواقــــع مـ
الــقــتــال فــي الــقــرى الــحــدوديــة. وخــال 
ــدو،  ــعــ ــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، أقــــــــدم الــ الــ
عــلــى اســتــهــداف ســـيـــارة عــلــى طــريــق 
ــة قــــرب صــــور، مـــا أدى إلــى  ــبـــازوريـ الـ
ــــدرج، ابــن  اســتــشــهــاد المـــقـــاوم عــلــي حـ
ــلـــدة الــــبــــازوريــــة، وصـــديـــقـــه مــحــمــد  بـ
ديــاب، ابــن بلدة الطيبة. ويــوم أمس، 
استهدف العدو سيارتين عند حاجز 
كــفــرا، ما  بــلــدة  فــي  اللبناني  للجيش 
ــقــــاوم فضل  أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد المــ
ســلــمــان الـــشـــعّـــار مـــن بـــلـــدة الــنــبــطــيــة 
الـــفـــوقـــا، واســتــشــهــاد المـــواطـــنـــة سمر 

آمال خليل

الأولــى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، نعت كتائب عز  للمرة 
الدين القسام "المجاهد في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد 
ارتــقــى شهيداً على  الــذي  المهندس علي محمد حــدرج )عــبــاس( 
اغــتــيــال صهيونية جــبــانــة فــي جنوب  الــقــدس فــي عملية  طــريــق 
"بــدوره  لحركة حــمــاس،  العسكري  الجناح  بيان  وأشـــاد  لــبــنــان". 

وإسهاماته في إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة". 
وكان حدرج )36 عاماً( قد استشهد بغارة نفذتها مسيّرة معادية 
على سيارة كان يستقلها مع صديقه محمد ديــاب على طريق 
عام بلدته البازورية أول من أمس. وما أفصحت عنه "القسام" عن 
عمل حدرج، استحضر احتفاء العدو الإسرائيلي بالوصول إليه. 
ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين صهاينة أن "إسرائيل 
نجحت في اغتيال القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس 

ومسؤول الدعم الاستخباري والتكنولوجي لحماس".
مــرة جــديــدة، تكشف مــواجــهــة "عــلــى طــريــق الــقــدس"، عــن وجــوه 
وأسماء قياديين في المقاومة اللبنانية عبّدوا الطريق إلى فلسطين. 
الله السيد  العام لحزب  البازورية، مسقط رأس الأمــن  أمــس، في 
حسن نصر الله، احتشد المئات لتشييع الدكتور المهندس "الذي 
والأبــعــدون  الأقــربــون  ق 

ّ
تحل لاغتياله".   

ً
طويلا إسرائيل  تفرح  لن 

بأن  متفاجئون  وهــم  الجنوبية،  العائلة  تشبه  التي  أسرته  حــول 

و هيك". والده محمد، الأستاذ في المدرسة 
ّ
"الدكتور علي طلع من

الرسمية، هو أسير محرر أمضى وقتاً في معتقل أنصار لدوره 
مع قوى المقاومة الوطنية بعد الاجتياح عام 1982. والدته مزارعة 
وكان لها دورها في تعليم أولادها، فكان لها مهندسان وطبيب. 
الطبيب حسن  "الأخــبــار"، يشير شقيق حـــدرج،  إلــى  فــي حديثه 
المقاومة الإسلامية في  "التحق بصفوف  أن شقيقه  إلــى  حــدرج، 
عمر الثامنة عشرة، مدفوعاً من والدته التي شجعته على الالتزام 
بالعلم.  وطــوال 18 عاماً، صقل مقاومته  المقاوم.  والعمل  الديني 
فيها في فرنسا  التخصص  تابع  ثم  الاتــصــالات،  درس هندسة 
التي  اليسوعية  الجامعة  فــي  العليا  دراســاتــه  يستكمل  أن  قبل 
تخرج منها دكتوراً في الاتصالات بعدما قدم أطروحته قبل نحو 

شهر".
بــرغــم ارتــفــاع وتــيــرة المــواجــهــات جــنــوبــا، لــم يشعر أحـــد بحركة 
ــدرج. بــقــي يــتــابــع عــمــلــه الـــخـــاص فـــي مــجــال  ــ اســتــثــنــائــيــة لـــدى حـ
ــة. وبــحــســب شــقــيــقــه، "قــبــيــل  ــبـ ــراقـ ــرات المـ ــيـ ــامـ الــتــكــنــولــوجــيــا وكـ
منزل  ديــاب لاصطحابه من  استشهاده، حضر صديقه محمد 
والــدَيــه في الــبــازوريــة. وغـــادرا بسيارة ديــاب في مشوار خاص. 
وبعد أربــع دقــائــق، سمعنا الانــفــجــار". حــدرج أب لأربــعــة أطفال، 
أكبرهم في سنّ العاشرة، وأصغرهم عمره أربعة أشهر. ظهرت 
بالمال  أنعم عليّ  "الله قد  وصيته أمس بعد تشييعه. كتب فيها: 

قت الدنيا شوقاً للقاء ربٍّ كريم".
ّ
والبنون، لكني طل

المعركة الحالية، وأفقدت العدو القدرة 
على الاستهداف والقتل والتعطيل في 
أساسي  بشكل  يعتمد  وهـــذا  المــيــدان. 
التي  العسكرية  التحتية  البنى  على 
وطوّرتها  أنشأتها  قد  المقاومة  كانت 
ــذا مــا  ــ ــة. وهــ ــيـ ــنـــوات المـــاضـ ــوال الـــسـ ــ طــ
ــق 

ّ
لاحــظــه الـــعـــدو أيـــضـــا، إذ نــقــل المــعــل

إلــى  المستوطنين  يعيد  الـــذي  الــهــدوء 
المستوطنات الشمالية، ما يعني توجّه 
إسرائيل إلى التحرك عسكرياً لتغيير 
الـــوضـــع مـــن خـــال »إبـــعـــاد حـــزب الــلــه 
عن الحدود«. وأرفق العدو تهديداته، 
ــاذ إجــــــــــــراءات أوّلــــــيــــــة، تــتــعــلــق  ــاتــــخــ بــ
بالجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل 
خاص، كتعزيز المستشفيات، وتوزيع 
حــصــص غــذائــيــة عــلــى المــســتــوطــنــن، 
وتجهيز القطار في مدينة حيفا لنقل 
الجرحى، »حيث سيتحوّل إلى سيّارة 
إسعاف«، بحسب تعبير رئيس بلدية 
مــســتــوطــنــة فـــي مــنــطــقــة حــيــفــا. ولــكــن، 
يبدو لافتاً، أن كل الحديث الإسرائيلي 
حــــول الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، وكــذلــك 
إجراءات الجبهة الدخلية، يدور حول 
جنوب لبنان بشكل خاص، في مقابل 
الــحــدود  مــن  المحتلة،  فلسطين  شــمــال 

مع لبنان، وصولًا إلى مدينة حيفا.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــيـــادة  ــبــــار فــــي قـ ــبــــاط كــ أمـــــــس، عــــن ضــ
إنشاء  »ينبغي  أنه  الشمالية،  المنطقة 
ــزب الـــلـــه«،  مـــعـــادلـــة جـــديـــدة مــقــابــل حــ
وهــــي عـــبـــارة عـــن أن »يــعــلــن الــجــيــش 
النار  إطــاق  أنــه سيوقف  الإسرائيلي 
أوّل قذيفة  بــعــد  لــكــن  لمـــدة 48 ســـاعـــة، 
ــا )فــلــســطــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ســـتـــســـقـــط فـــــي أراضـ
باتجاه  أطلِقت  إذا  وخاصّة  المحتلة(، 
هــدف مدني، سيؤدي ذلــك إلــى قصف 
شديد يؤدّي إلى تدمير جنوب لبنان، 
وبضمن ذلك مهاجمة بيوت مشبوهة 
ــقـــرى الــشــيــعــيــة عــنــد الـــحـــدود«.  فـــي الـ
ــدوء  ــ ــهــ ــ ــ ــســــب المـــــقـــــتـــــرح، فـــــــإن »ال ــحــ وبــ
 إطـــــاق الــنــار 

ّ
ــهــــدوء، لـــكـــن ســيُــقــابــل بــ

سيُقابل بإطلاق نار غير تناسبي«. 
 

ّ
تــســتــغــل ــــوا أن »إســــرائــــيــــل لا  ــافـ ــ وأضـ

أيضاً حقيقة أن لدى حزب الله الكثير 
مــمــا ســيــخــســره خــــال الــتــصــعــيــد في 
ــرة الـــحـــالـــيـــة«. وبـــحـــســـب هــــؤلاء  ــتـ الـــفـ
الــضــبــاط، فــإنــه »يــجــب الــعــمــل بشكل 
الأمــيــركــيــن،  مــع  تــدريــجــي وبتنسيق 
هدوء  لتحقيق  حقيقية  فرصة  ومنح 
إلى  مبادرتنا  بــواســطــة  الــحــدود  عند 
وقــــف إطـــــاق نـــــار، وفــــي مـــــــوازاة ذلــك 
يقود  لهجوم  شــرعــي  أســـاس  تحقيق 
فــي نهاية الأمـــر إلــى إعـــادة الأمـــن إلى 

بلدات الشمال«. 

)الأخبار(

جميل السيد محمد، من بنت جبيل، 
ة. كما 

ّ
حيث صودف مرورها في المحل

ت طائرات العدو غارات عدة على 
ّ
شن

بلدة مركبا. كما استهدفت مدفعيته 
أطــــــراف بـــلـــدات عـــديـــدة عــلــى امـــتـــداد 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة مـــن الـــنـــاقـــورة إلــى 

شبعا.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت المـــقـــاومـــة أمـــس، 
التابعة  برانيت  ثكنة  اســتــهــداف  عــن 
لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــالأســـلـــحـــة 
الــصــاروخــيــة، إضــافــة الــى استهداف 
موقعَي ‏رويسة القرن في مزارع شبعا، 
وحدب البستان بصاروخ بركان. كما 
أعلنت المقاومة »استهداف مستوطنة 
أفــيــفــيــم بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة، ما 
أدّى إلى إصابة أحد المنازل، وسقوط 
من كــان في داخله بين قتيل وجريح 
رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي 
استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين 

وآخرها  الغارة على بلدة كفرا«.
ــار واضـــحـــا أن الـــعـــدو يــعــمــد إلــى  وصــ

دافيد،  بن  ألــون  المعروف،  الإسرائيلي 
عــن مــصــادر فــي جيش الــعــدو، قولها 
إنـــه »انــكــشــف فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
حجم البنى التحتية لحزب الله التي 
ــن الـــحـــدود  ــا بـــالـــقـــرب مــ تـــــمّ إنــــشــــاؤهــ
)...( وهـــي عــبــارة عــن خــنــادق قتالية، 
ــع إطـــــاق مـــضـــادة لــلــدبــابــات،  ــواقــ ومــ
الصواريخ  مــن  كبير  وعــدد  ومخابئ، 
ــلـــه  ــي أعــــــدّهــــــا حـــــــزب الـ ــ ــتـ ــ الـــثـــقـــيـــلـــة الـ
لــلــمــواجــهــة مــع إســـرائـــيـــل«. وفـــي حين 
أشــار بــن دافــيــد، إلــى أن »ســاح الجو 
من  واحـــدة  ذرّة  بتدمير حتى  يقم  لــم 
البنى التحتية لحزب الله«، أكّد أنه »لا 
إلا  التحتية  البنى  هــذه  تدمير  يمكن 

من خلال العمل البري«.
التهديدات السياسية

بالتزامن، تعالت تهديدات قادة العدو، 
ــن يــــوآف غــالانــت،  ــر الأمــ وخـــاصـــة وزيــ
ورئـــيـــس الأركـــــــان هــرتــســي هــالــيــفــي، 
ــة المــمــنــوحــة  ــلـ ــهـ ــراب انــــتــــهــــاء المـ ــتــ ــاقــ بــ
ــــي لــتــحــقــيــق  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ لـــــلـــــحـــــراك الـ

اســــتــــعــــراض قــــدراتــــه الـــتـــدمـــيـــريـــة فــي 
 حــزمــة 

ّ
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، عــبــر شــــن

ــة وغـــــــــارات عــنــيــفــة عـــلـــى الـــقـــرى  ــاريــ نــ
السكنية  الأحياء  قلب  والبلدات، وفي 
التي خرج منها سكانها. لكن، ما بدا 
مُـــاحـــظـــا أيـــضـــا، هـــو انـــخـــفـــاض عــدد 
الحدودية،  القرى  في  المقاومة  شهداء 
الــعــدو،  العمليات ضــد  تنفيذ  وخـــال 
إلـــى حـــد بــعــيــد. ومــنــذ أســـبـــوع كــامــل، 
لم يسقط للمقاومة شهداء على طول 
ــا يــعــنــي أن الـــعـــدو  الـــجـــبـــهـــة. وهـــــو مــ
بـــدأ يــفــقــد الـــقـــدرة الاســتــخــبــاريــة على 
اســـتـــحـــداث أهـــــداف جـــديـــدة لــضــربــهــا 
المقاومين  المــيــدان، وتعطيل حركة  في 
وقدرتهم على تنفيذ العمليات. وهذا 
 على نفاد بنك الأهداف الذي كان 

ّ
يدل

قد أعدّه العدو، وهو في غالبه مواقع 
ــازل عــنــاصــر  ــ ــنـ ــ عــلــنــيــة ومــــعــــروفــــة ومـ

المقاومة وضباطها. 
وكـــانـــت المـــقـــاومـــة، اعــتــمــدت إجـــــراءات 
مــع سمات  وتكيّفت  جــديــدة،  ميدانية 

التهويل يترافق مع 

إجراءات في حيفا 

لدعم المستوطنين 

بالغذاء والإيواء 

»إسرائيل باتت في 

مة 
ّ

مراحل متقد

من الاستجابة لشرط 

حماس من أجل إعادة 

المخطوفين«

)أ ف ب(

العسكري  التصعيد  ــوازاة  مـ فــي 
واحتمالات  لبنان،  مقابل  للعدو 
ــــروج الأوضــــــاع عـــن حـــدودهـــا  خـ
ـــذت قـــيـــادة الــجــبــهــة 

ّ
الـــحـــالـــيـــة، نـــف

الـــعـــدو، مجموعة  لـــدى  الــداخــلــيــة 
ــــى  ــة إل ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ مـــــن الإجــــــــــــــراءات الـ
الاستعداد لتصعيد أكبر، يشمل 
مع  والـــحـــدود  حيفا  بــن  المنطقة 
ــذا الـــســـيـــاق، قــال  لــبــنــان. وفــــي هــ
موقع »والــا« العبري، إن »وزارة 
على  تعمل  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ألـــف  نـــحـــو 100  لإيـــــــــواء  خـــطـــة 
الشمالية  الــحــدود  على  شخص 
لإجلائهم  الــحــكــومــة  تضطر  قــد 
 تــصــعــيــد مــحــتــمــل مــع 

ّ
ــي ظـــــل فــ

ــه«. كــمــا تـــقـــرّر تــأجــيــل  ــلـ حــــزب الـ
عـــودة التلاميذ إلــى المـــدارس في 
مــســتــوطــنــات شـــمـــال فــلــســطــن 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــب اسـ ــبــ ــســ ــة، بــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
التصعيد على الحدود مع لبنان. 
ــيـــل  ــرائـ بــــــدورهــــــا، نــــشــــرت »يـــسـ
جـــريـــت 

ُ
ــة أ ــ هــــيــــوم«، نــتــائــج دراســ

بـــن المــســتــوطــنــن الـــذيـــن نــزحــوا 
عن المستوطنات الشمالية، حيث 
طون 

ّ
تبيّ أن 40% منهم لا يخط

انتهاء  بعد  منازلهم  إلــى  للعودة 
الــحــرب. لكن فــي المــقــابــل، كشف 
ــه جـــامـــعـــة تــل  ــ ــرتـ ــ ــتــــطــــاع أجـ اســ
أبيب والجامعة العبرية، ونشرته 
 %16« أن  »مــعــاريــف«،  صحيفة 
فـــقـــط مــــن المــســتــوطــنــن الــيــهــود 
الــبــاد، يــقــولــون إن سياسة  فــي 
الأمــن، بينما  لهم  ر 

ّ
الحكومة توف

فق مع هذا التصريح %44. 
ّ
لا يت

نــفــســه، يعتقد %65  الــوقــت  فــي 
أنه ينبغي القيام بعمل عسكري 
ضدّ حزب الله في الشمال حتى 
زوال التهديد، حتى لو كان هناك 
احتمال أن يــؤدي ذلك إلى حرب 

شاملة بين إسرائيل ولبنان«.

تعبئة شعبية
مع الحرب

 باغتيال المهندس 
ً
لن تفرح إسرائيل طويلا



غزة ــ يوسف فارس

تحكي أوضاع أسرى غزة الذين أطلق 
جــــيــــش الاحــــــتــــــال ســــراحــــهــــم أخــــيــــراً، 
عــــن أهــــــــوال مــــا لاقـــــــوه مــــن عـــــــذاب فــي 
ســجــون الاحـــتـــال. شــبــان مـــن مــوالــيــد 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
وصـــلـــوا إلــــى »مــســتــشــفــى أبــــو يــوســف 
النجار« في مدينة رفح جنوب القطاع، 
قلوا قبل نحو 40 يوماً من 

ُ
بعد أن اعت

عـــدوان« في مشروع  كمال  »مستشفى 
ــا، وهـــــــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ــ ــيــ ــ ــيــــت لاهــ بــ
الــوقــوف على أقــدامــهــم، إذ أعــاد جيش 
العظام  تكسير  انتهاج سياسة  العدو 

الأسبق،  الـــوزراء  رئيس  ابتدعها  التي 
إسحاق رابين، للقضاء على الانتفاضة 
الأولى في نهاية الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات. 
عــبــد طــافــش، وهـــو واحــــد مــن شبان 
مــخــيــم جــبــالــيــا الـــريـــاضـــيـــن، وصــل 
فيما  رفــح،  إلــى  على كرسي متحرّك 
بالرعب  المثقلة  وجــهــه  مــامــح  تعبّر 
 به خــال أيام 

ّ
والكدمات، عن ما حــل

الاعـــتـــقـــال الــقــاســيــة. لـــم يـــقـــوَ الــشــاب 
مرافقه،   

ّ
لكن الــكــام،  أو  الحركة  على 

رامي الأستاذ، تحدّث إلى »الأخبار«، 
ــانـــي مــــن كـــســـور فــي  ــعـ ــه »يـ  إنـــ

ً
ــائــــا قــ

ــار   عـــظـــام الـــجـــســـم، وكــــدمــــات وآثــ
ّ

ــل كــ

تــعــذيــب وضــــرب بــالــعــصــي وأعــقــاب 
 أنــــحــــاء الـــجـــســـم«. 

ّ
ــل ــ الــــبــــنــــادق، فــــي كـ

طلق 
ُ
أ الذين  الشباب  »كل  أن  ويتابع 

نفسية  بحالات  مصابون  سراحهم، 
غير طبيعية، ولا يستطيعون النوم، 
على رغم حالة الإنهاك الشديد التي 
يـــعـــانـــون مــنــهــا. ويـــديـــمـــون الـــســـؤال 
 ،

ً
عــن عــائــاتــهــم. وحــن يغفون قليلا

بكفي  يــصــرخــون:  وهـــم  يستيقظون 
بكفي«. 

يــتــحــدّث الأســتــاذ أيــضــا عــن مــطــاوع 
صـــــبـــــح، وهــــــــو أحــــــــد شـــــبـــــان مــخــيــم 
جــبــالــيــا، مــمــن نـــزحـــوا إلــــى رفــــح في 
طــلــق ســراحــه 

ُ
ــد أ بــدايــة الـــعـــدوان، وقـ

يوم الجمعة الماضي. يوضح الأستاذ 
ى مئات الكدمات على 

ّ
أن مطاوع »تلق

رأســـه. وفــي جسمه عــدد مــن الــجــراح 
ــنــت 

ّ
المـــفـــتـــوحـــة والمــــلــــوّثــــة الــــتــــي تــعــف

ــاب الـــعـــنـــايـــة الـــطـــبـــيـــة«.  ــيــ بـــســـبـــب غــ
ــن صـــبـــح قـــولـــه إنـــهـــم »لـــم  ويـــنـــقـــل عــ
أبقونا  أيـــام.  طــوال عشرة  يطعمونا 
النوم  مــن  مثبّتين وقــوفــا وحــرمــونــا 
الذين  الأســرى  يعاملون  والجلوس. 
ــقـــطـــاع بــمــنــتــهــى  يــعــتــقــلــونــهــم مــــن الـ
وامتهان  وهمجية  ضرب  الوحشية: 
كرامة وسُباب وركلات على المناطق 
الوقت.  طــوال  الجسم  مــن  الحساسة 
إلى  الــوصــول  فــي  لفشلهم  ينتقمون 

ــــرى.  المـــقـــاومـــن ومــكــامــنــهــم مـــن الأسـ
ــلـــومـــات حـــســـاســـة عــن  يـــطـــلـــبـــون مـــعـ
المقاومة، لا يعرفها أحد من المعتقلين 
المــدنــيــن. كــانــوا وحــوشــا على هيئة 

بشر«. 
كــذلــك، تــــروي عــائــلــة الــكــحــلــوت التي 
الــذي  نجلها مصطفى  ســـراح  طــلــق 

ُ
أ

ــقــل بــعــد اقــتــحــام جيش 
ُ
ــان قـــد اعــت كــ

ــتــــال »مــســتــشــفــى الــــعــــودة« في  الاحــ
ــر المـــــاضـــــي، عــــن مــا  ــهـ مــنــتــصــف الـــشـ
أصـــابـــه عــقــب إطـــــاق ســـراحـــه. يــقــول 
قــريــبــه أحــمــد إنـــه »وصـــل إلـــى مدينة 
رفح، وقد خسر أكثر من نصف وزنه. 
ــي غــيــبــوبــة  ــــات، دخـــــل فــ ــاعـ ــ وبـــعـــد سـ
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في اليوم السابع بعد المئة من الحرب، 
جه إلى مزيد 

ّ
لا تزال العملية البرية تت

 مــــحــــاور الـــقـــتـــال. 
ّ

ــل ــ مــــن الــــزخــــم، فــــي كـ
فــفــيــمــا يــــتــــركّــــز المــــجــــهــــود الــعــســكــري 
الإســرائــيــلــي عــلــى الأطــــــراف الــشــرقــيــة 
لمــخــيــم جــبــالــيــا، حــيــث المـــنـــاطـــق الــتــي 
حاذرت الدبابات الإسرائيلية الدخول 
العمرانية،  الحواضر  إلى وسط  منها 
لعمليات  التقليدية  الوجهة  بوصفها 
ل، وفيها تتركّز خطوط المقاومة 

ّ
التوغ

الـــدفـــاعـــيـــة وأكـــثـــر أنــفــاقــهــا الــقــتــالــيــة، 
ــتــــال تــغــرق  لا تـــــزال فــــرق جــيــش الاحــ
فــي المــحــور الــجــنــوبــي فــي قــطــاع غــزة، 
لم  الــتــي  مدينة خانيونس،  وتــحــديــداً 
المــســتــمــرّة منذ  الــبــريــة  العملية  تــفــلــح 
أكثر من شهر كامل، في خفض وتيرة 
ه، 

ّ
القتال الميداني فيها. ووسط هذا كل

تكشف المقاطع المصوّرة التي تنشرها 
العمل  ــجــاه 

ّ
ات يــومــي،  المــقــاومــة بشكل 

زة«
ّ

 يبدأ عملياته »المرك
ّ

العدو

المقاومة على 

شراستها... وأكثر 

الــطــريــقــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــخــتــار بها 
لتمركز  وصلاحية  أماناً  النقاط  أكثر 
الرقابة  رغــم  على  تمكّنوا،  ثــم  آلــيــاتــه، 
الجوية الكثيفة، من نصب الكمين على 
الآليات  تدمير  يضمن  هندسي،  نحو 
على  والقضاء  ي 

ّ
كل بشكل  المستهدفة 

 مَن فيها". 
ّ

كل
ــتـــخـــوم الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة  وعـــلـــى الـ
ـــذت "كــتــائــب الــقــســام" 

ّ
ــف ــزة، نـ ــ لمــديــنــة غـ

دفعة من العمليات الميدانية المدروسة؛ 
ــره الإعــــــام  ــوّر نــــشــ ــ ــــصـ ــفـــي مـــقـــطـــع مـ فـ
العسكري، مساء الأحد، يَظهر مقاتلو 
"الــقــســام" وهـــم يــســتــهــدفــون الــعــشــرات 
من جنود الاحتلال بالقذائف المضادة 
للدروع والأفراد. على أن الخصوصية 
تتعلق  لا  المشاهد،  تلك  تحملها  التي 
بعدد القتلى الكبير الذي يتكتم عليه 
ـــمـــا كــــون الــحــيّــز 

ّ
الاحـــتـــال فــحــســب، إن

 
ّ

ــه، ظـــل ــيـ ـــقـــطـــت فـ
ُ
ــذي الـــت ــ الـــجـــغـــرافـــي الــ

طــــوال الــعــمــلــيــة الــبــريــة تــحــت سيطرة 
خذ العدو من 

ّ
دبابات الاحتلال، بل وات

مساحات واسعة منه نقاطاً لتخييمه، 
ــدة أســبــوعــن، وعـــاد  وانــســحــب مــنــه لمـ
ــة المــاضــيــة،  ــعــ إلـــيـــه خــــال الأيــــــام الأربــ
هناك  ليلاقي  مريحاً،  ه 

ّ
ظن نحوٍ  على 

مواجهة هي الأعنف منذ بداية الحرب 
البرية.

س هدفاً 
ّ

طائرات التجس

 مـــــن "ســــــرايــــــا الــــقــــدس" 
ّ

ــلــــنــــت كـــــــل أعــ
أمـــس، تمكّنهما  الــقــســام"،  و"كــتــائــب 
ي تجسّس: 

َ
من السيطرة على طائرت

"الــســرايــا"  الــتــي أعلنت عنها  الأولـــى 
هــي مــن نــوع "إيــفــو ماكس فــور تــي"؛ 
ــراز "ســكــاي  ــا الــثــانــيــة فــهــي مــن طــ أمـ

ليستا  ـــان، 
َ
الـــطـــائـــرت ــك  ــ ــانِ وتــ لارك". 

ــــوى اثـــنـــتـــن مــــن عــــشــــرات أعــلــنــت  سـ
المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
أشهر  طـــوال  إســقــاطــهــا  مــن  تمكّنها 
أن غالبية تلك  الــقــتــال. ويــبــدو لافتاً 
الــســيــطــرة عليها  الـــطـــائـــرات، جــــرت 
مـــن دون اســتــخــدام وســـائـــط نــاريــة، 
مــا يــطــرح الكثير مــن الأســئــلــة حــول 
مصدر  ويجيب  ذلـــك.  ق 

ّ
تحق طريقة 

مــقــرّب مــن المــقــاومــة، فــي حديثه إلى 
"الأخبار"، بأن "هناك وحدات قتالية 
التعاطي  فــي  جــيــدة  خــبــرات  تمتلك 
ـــســـيّـــرة. صــحــيــح أن 

ُ
مــع الــطــائــرات الم

السيطرة  التي جــرت  الطائرات  عــدد 
بـــأعـــداد تلك  قــيــاســا  يُــذكــر  عليها لا 
 السيطرة 

ّ
ق في الجو، لكن

ّ
التي تحل

ــدة مـــن طــــراز ســكــاي لارك  ــ عــلــى واحـ
، وهي الطائرة التي يسيّرها كل 

ً
مثلا

العدو، تعني  قائد كتيبة في جيش 
التي تعمل في حيّز  الكتيبة  إصابة 
الاستخباري  بالعمى  معيّ،  مكاني 
لمـــــدّة زمــنــيــة تــســمــح بــتــنــفــيــذ مــهــمّــة 

ســـريـــعـــة وخــــاطــــفــــة. تـــلـــك الـــدقـــائـــق 
ــداً لــنــجــاح  ــ أو الــــســــاعــــات، ثــمــيــنــة جـ

المهمّات".

حصاد دسم

الأذرع  أعــــلــــنــــت  أمــــــــــس،  يــــــــوم  خــــــــال 
الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المــقــاومــة، تنفيذ 
ــن المـــهـــمّـــات الــقــتــالــيــة في  الـــعـــشـــرات مـ
مــخــتــلــف مـــحـــاور الـــقـــتـــال. فــفــيــمــا كــان 
يــســمــع أهــالــي شــمــال غــــزة، طــــوال ليل 
الاشتباكات  أصـــوات  الأحـــد،   - السبت 
الـــتـــي لـــم تــنــقــطــع فـــي مـــحـــور الـــتـــقـــدّم، 
ــن 

َ
أعــلــنــت "الـــقـــســـام" اســتــهــداف دبــابــت

ــي 
َ
فـــي مــنــطــقــة شــــرق جــبــالــيــا بــقــذيــفــت

نــفــســه،  المـــحـــور  "الـــيـــاســـن 105". وفــــي 
ــر الـــقـــاســـم  ــمـ ــالــــت قـــــــوات الـــشـــهـــيـــد عـ قــ
التابعة لـ"الجبهة الديموقراطية"، إنها 
قــوّة متحصّنة  تمكّنت مــن اســتــهــداف 
داخـــل أحــد المــنــازل بــقــذائــف الـــ"تــي بي 
ــي" المــــضــــادة لــلــتــحــصــيــنــات. كــذلــك،  جــ
 من 

ً
طلقت وابــا

َ
أعلنت "القسام" أنها أ

قـــذائـــف الـــهـــاون تــجــاه حــشــود الــعــدو 
شرقي حي التفاح. وفي محور القتال 
القطاع،  الــبــريــج، وســط  شــرقــي مخيم 
أعــلــنــت "ســـرايـــا الـــقـــدس" أنــهــا قنصت 
رميات  طلقت 

َ
وأ يْ،  إسرائيليَّ يْ  جنديَّ

مــركّــزة مــن قــذائــف الـــهـــاون، بالشراكة 
مع "القسام"، تجاه موقع "صوفا". وفي 
مــحــور الــقــتــال فــي مــديــنــة خانيونس، 
"الــســرايــا" إن مقاوميها أوقــعــوا  قــالــت 
ــــدداً مـــن جـــنـــود الاحـــتـــال بـــن قتيل  عـ
وجريح، حين استهدفوا دبابة بقذيفة 
"تــــــــانــــــــدوم"، كـــمـــا قـــصـــفـــوا تـــجـــمّـــعـــات 
الــــجــــنــــود فــــي شــــــرق ووســـــــط المـــديـــنـــة 

بقذائف الهاون النظامية الثقيلة.

ظهر كاميرا الإعلام 
ُ
لمدينة غزة، حيث ت

ــداً دقــيــقــا لتجمّع آلــيــات  الــحــربــي، رصـ
ثــم ترصد عملية تفجير حقل  الــعــدو، 
بتطاير  تسبّب  كبير،  هندسي  ألــغــام 
ــيــــات الــــعــــدو ودبـــابـــاتـــه.  أجـــــــزاء مــــن آلــ
وعــقــب انــســحــاب الاحــتــال مــن المــكــان، 
تــعــاود كــامــيــرا "الــســرايــا" تــوثــيــق قــدر 
ــدمّـــرة في  كــبــيــر مــن قــطــع الــدبــابــات المـ
ــدان الــــــحــــــدث، فـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــرض  ــ ــيــ ــ مــ

القتالي إلــى مــســتــوًى أعــلــى مــن حيث 
النوعية والجرأة.

ووفـــــــق مــــا أفـــــــاد بــــه مــــصــــدر مـــيـــدانـــي 
فـــي المـــقـــاومـــة فـــي مـــحـــور شـــمـــال غـــزة، 
ــإن "الــعــمــلــيــة الــبــريــة في  ــار"، فــ ــ ــبـ ــ "الأخـ
ــي الـــوقـــت  ــ ـــخـــذ فـ

ّ
شــــمــــال الــــقــــطــــاع، تـــت

الــحــالــي، أهـــدافـــا أكــثــر تـــركـــيـــزاً"، حيث 
يــتــركّــز مــحــور الــعــمــلــيــات فـــي الــقــاطــع 
في  وتحديداً  جباليا،  لمدينة  الشرقي 
حــي الــســام ودوار الــقــرم الــقــريــب من 
شـــــارع صــــاح الــــديــــن، وجـــبـــل الــريــس 
زجّ جيش  هناك،  التفاح.  شمالي حي 
الاحــــتــــال بـــالـــعـــشـــرات مــــن الـــدبـــابـــات 
والتي  الكبيرة،  والــجــرافــات  والــبــواقــر 
تــــقــــوم، مـــنـــذ ســـبـــعـــة أيــــــــام، بــعــمــلــيــات 
تــجــريــف وبــحــث عــشــوائــي عـــن أنــفــاق 
المقاومة. ويتابع المصدر حديثه: "منذ 
ــدأ المــقــاومــون  ــل، بـ

ّ
الـــيـــوم الأول لــلــتــوغ

ذاتها  الدفاعية  الخطوط  مــن  بالعمل 
الـــتـــي جـــــاء جـــيـــش الاحــــتــــال لــلــبــحــث 
الحالية.  العمليات  منطقة  فــي  عنها، 

الجنود، وسلاحاً  أحد  بندقية  المقطع 
ــمــــولًا عـــلـــى الـــكـــتـــف،  صــــاروخــــيــــا مــــحــ
بــالإضــافــة إلـــى جــعــبــة عــســكــريــة. وفــي 
هــذا الــســيــاق، يــؤكــد مــصــدر مــقــرّب من 
ــذه الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة  ــقـــاومـــة، أن هــ المـ
المــيــدان،  بـــأدوات  التحكّم  قـــدْر  "تعكس 
يسبقوا  أن  المــقــاومــون  استطاع  حيث 
بوجهته  ويتنبّأوا  ين، 

َ
بخطوت الــعــدو 

ــم فــــي ذلـــــــك، فـــــكّـــــروا فــي  ــ الـــتـــالـــيـــة. وهــ

ش: عودة تكسير العظام
ّ

يون يشهدون على التوح
ّ
الغز

تسارع »الهدم الأمني« في الضفة: إسرائيل تنتقم من المنازل أيضاً

رام الله ــ أحمد العبد

باتت سياسة هدم المنازل الفلسطينية، 
وتــحــديــداً مــنــازل الأســـرى والمناضلين 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــزة أسـ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــن ركــ
ســلــســلــة الـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تمارسها إسرائيل لمنع أي عمل وطني 
مــــقــــاوم ضــــدهــــا، إذ تـــســـتـــهـــدف دولــــة 
ــتــــال، مـــن وراء ســيــاســة »الـــهـــدم  الاحــ
الأمــنــي« تــلــك، عــقــاب عــائــات الأســـرى 
ــفــت الــعــمــل به 

ّ
والـــشـــهـــداء، وهـــو مــا كــث

منذ السابع مــن أكــتــوبــر. وضــمــن هذا 
الـــســـيـــاق، اقــتــحــمــت قـــــوات كــبــيــرة من 
جيش الاحتلال، مساء السبت، مدينة 
استمرت  عسكرية  عملية  فــي  الخليل 
لأكــــثــــر مـــــن 8 ســــــاعــــــات، فــــرضــــت فــي 
خلالها حــصــاراً على عــدد مــن الطرق 
في  ل 

ّ
التنق مــن  الفلسطينيين  ومنعت 

عــدة أحــيــاء، لتحاصر بعد ذلــك منزل 
الــشــهــيــد نــصــرالــلــه الــقــواســمــي وتــقــوم 
المنازل  من  السكان  وإخــاء  بتفجيره، 

المحيطة به.
أيـــضـــا، هـــدّمـــت جـــرافـــات الـــعـــدو، فجر 
أمس الأحد، منزل الشهيد عبد القادر 

ــــي طــريــقــهــا   فـ
ً
ـــمـــة

ّ
ــي، مـــهـــش ــمــ ــواســ ــقــ الــ

ــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مــحــيــط  مـــركـ
المـــنـــزل، بينما أطــلــق جــنــود الاحــتــال 
ــل الـــــــصـــــــوت والـــــــــرصـــــــــاص فـــي  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ قـ
شــاب  لــيــصــاب  الفلسطينيين،  اتــجــاه 
الوجه. وكان  بالرصاص المطاطي في 
جــيــش الـــعـــدو اقــتــحــم، فـــي 30 كــانــون 
الــشــهــيــديــن  ــازل  ــ ــنـ ــ مـ المـــــاضـــــي،  الأول 
الــقــواســمــة، والــشــهــيــد حــســن قفيشة، 
لتفجيرها،  تمهيداً  قياساتها  وأخـــذ 
عــلــمــا أن الــشــبــان الــثــاثــة اســتــشــهــدوا 
بــــرصــــاص الاحــــتــــال فــــي 16 تــشــريــن 
عملية  تنفيذهم  بعد  المــاضــي،  الثاني 

إطلاق نار على حاجز النفق العسكري 
ــيــــت لـــحـــم،  ــــدس وبــ ــقـ ــ ـــي الـ

َ
ــــن مـــديـــنـــت بـ

أســـفـــرت عـــن مــقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي 
وإصابة 7 بجروح متفاوتة.

ــن أكـــتـــوبـــر،  ــابـــع مــ وسُـــــجّـــــل، مـــنـــذ الـــسـ
تفجير 21 منزلًا، وهــدم 82 أخــرى في 
الغربية.  الضفة  مــن  مختلفة  مناطق 
الشعبي  »العمل  لـ العام  المدير  ويقول 
ــم الــصــمــود« فـــي »هــيــئــة مــقــاومــة  ودعــ
الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان«، عــبــدالــلــه أبــو 
ــيـــل بـــاتـــت تــتــعــجّــل  رحـــمـــة، إن »إســـرائـ
"الـــهـــدم الأمـــنـــي"، على  تنفيذ ســيــاســة 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــــري فــ ــــجـ ــا كـــــــان يـ ــ ــكــــس مــ عــ
ــاء وقـــــــت طـــويـــل  ــ ــطــ ــ ــن إعــ ــ ــة مــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الــيــوم ففي  لــإجــراءات القانونية، أمــا 
ــذ قـــوات الاحــتــال عملية 

ّ
أســابــيــع تــنــف

الهدم«. ويشير أبو رحمة، في حديثه 
إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، إلــــــى »ارتــــــفــــــاع فــي 
الأخــيــرة«،  الشهور  في  الهدم  عمليات 
موضحاً أنه سابقاً كان يجري إخطار 
ــــن ثــم  ــائـــات بــعــمــلــيــات الــــهــــدم ومـ ــعـ الـ
يــتــم الــتــرافــع لــســنــوات، بينما فــي ظل 
ي بتسلئيل سموتريتش، منصب 

ّ
تول

الدفاع،  وزير الإدارة المدنية في وزارة 

. فــهــمــنــا 
ً
اســــتــــمــــرت أســــبــــوعــــا كـــــامـــــا

مــنــه أنـــه حُــــرم مـــن الـــنـــوم والــجــلــوس 
طـــوال مـــدّة الاعــتــقــال. لــم يسمحوا له 
بــالــذهــاب إلــى الــحــمــام، ولــم يطعموه 
ســـوى مــرتــن. كــانــوا يــنــهــالــون عليه 
 أنـــحـــاء 

ّ
ــــرح عـــلـــى كــــــل ــبـ ــ ــالــــضــــرب المـ بــ

من  الأرض  على  سقط  كلما  الجسم. 
شـــدة الــتــعــب، أجـــبـــروه عــلــى الــوقــوف 
ــا عــــن المـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــ ــــدداً«. أمـ ــــجـ مـ
يطلبها جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
ق 

ّ
»الشاباك« من المعتقلين، فهي تتعل

بـــأشـــخـــاص بــعــيــنــهــم يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
الأجهزة العسكرية لفصائل المقاومة؛ 
إذ يعتقد العدو أن بوسع الأشخاص 

ــقــــديــــم تـــفـــاصـــيـــل يــمــكــن  المــــدنــــيــــن تــ
أنماط حياة  الارتكاز عليها في فهم 

قادة المقاومة ونشطائها. 
وكـــان جيش الاحــتــال قــد اعتقل نحو 
1000 مـــواطـــن خــــال الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
في مختلف مناطق قطاع غــزة. وتمّت 
غــالــبــيــة عــمــلــيــات الاعــتــقــال مـــن مــراكــز 
التي  والأحــيــاء  والمستشفيات  الإيــــواء 
ــفـــاجـــئ. ووفـــقـــا  ــا عـــلـــى نـــحـــو مـ ــهـ ــمـ داهـ
لــشــهــادات مــيــدانــيــة، فــقــد اقــتــاد جيش 
ــام  ــ ــن الــــجــــرحــــى، وقـ ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ ــدو المـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم، قـــبـــل اقـــتـــيـــادهـــم إلـــى  ــهـ بــالــتــنــكــيــل بـ
الشمال  في  العسكرية  »زيكيم«  قاعدة 

الغربي من القطاع.

رفضت السلطة 

م 
ّ
الفلسطينية تسل

ة
ّ

أموال المقاص

شبان من مواليد 

التسعينيات لا 

يستطيعون الوقوف 

على أقدامهم

العملية البرية في 

خذ 
ّ
شمال القطاع تت

في الوقت الحالي 

أهدافاً أكثر تركيزاً

تمتلك المقاومة امتياز أريحية التحرّك 
من تحت الأرض، وهو ما يفسّر العدد 
في  تدميرها  تــمّ  التي  للآليات  الكبير 

غضون مدّة وجيزة".

عمليات نوعية 

ــدة مـــن الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الــتــي  ــ واحـ
ــذتــهــا 

ّ
ــة، نــف ــقـــاومـ ســجّــلــتــهــا كـــامـــيـــرا المـ

ــقـــدس" فـــي المـــحـــور الــشــرقــي  ــا الـ "ســـرايـ

خذ حالياً أهدافاً أكثر تركيزاً )أ ف ب(
ّ
العملية البرية في شمال غزة تت

، وهدم 82 أخرى في مناطق مختلفة 
ً
ل، منذ السابع من أكتوبر، تفجير 21 منزلا

ّ
ج

ُ
س

من الضفة الغربية )أ ف ب(

»بــتــنــا نــلــمــس تــســريــعــا فـــي عــمــلــيــات 
الـــهـــدم«. ويــوضــح أن الــهــدف مــن وراء 
ــل فـــي »مــحــاولــة 

ّ
هـــذه الــســيــاســة يــتــمــث

ردع الــفــلــســطــيــنــيــن عـــن الـــقـــيـــام بــأي 
عمل نضالي مــن خــال هــدم منازلهم 
وعـــقـــاب أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن ذويــهــم 
ــم«، مــــن جــــهــــة، و»إرضــــــــاء  ــهــ ــاتــ ــائــ وعــ
الــشــارع الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــن«، 
بــأن »هــذه  مــن جهة أخـــرى، مستدركاً 
السياسة فشلت، فعمليات الهدم سواء 
الأمنية أو الإداريـــة )تحت ذريعة عدم 
الترخيص( لم توقف العمل المقاوم، بل 

بات يتصاعد ولا يتراجع«. 

اعتقالات هي الأوسع من 

نوعها

ت قوات الاحتلال، 
ّ
في غضون ذلك، شن

فــجــر أمـــس، حملة اقــتــحــامــات واســعــة 
ــلــــدات وقـــــــرى ومـــــــدن مــخــتــلــفــة فــي  لــــبــ
مسلحة  اشتباكات  لتها 

ّ
تخل الضفة، 

فــي بلدة ميثلون  أبــرزهــا  كــان  عنيفة، 
ـــذ الــجــيــش 

ّ
ــتــــي نـــف جـــنـــوب جـــنـــن، والــ

مقاومون  أطلق  فيما  فيها،  اعتقالات 
قـــنـــابـــل مــحــلــيــة الـــصـــنـــع )أكـــــــــواع( فــي 

اتجاهه وفجّروا عبوات ناسفة بآلياته 
الــعــســكــريــة، لـــيـــرد هـــو بــقــنــابــل الــغــاز 
والصوت، من دون وقوع إصابات. كما 
أطلق مقاومون النار في اتجاه حاجز 
ــان الــعــســكــري قـــرب مــديــنــة جنين.  دوتــ
ــي 

َ
كـــذلـــك، اقــتــحــم جــيــش الـــعـــدو مــديــنــت

نابلس وقلقيلية واعتقل شباناً، فيما 
ي عارورة شمال غرب 

َ
داهم أيضاً بلدت

الــلــه وقــريــة مــــردا شــمــال سلفيت،  رام 
حيث أجرى تحقيقات ميدانية، وعاث 
خــرابــا فــي عـــدد مــن المـــنـــازل. وبحسب 
ــشــــؤون  ــى بــ ــنــ ــعــ ــ

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ المـــــؤســـــســـــات الـ

الأســـرى، فــإن حصيلة الاعــتــقــالات في 
، مــنــذ 7 

ً
الــضــفــة بــلــغــت 6170 مــعــتــقــا

أكتوبر الماضي.  

قرصنة بتفاهمات دولية

ــنــــت الـــســـلـــطـــة  ــلــ ــلــــى خـــــط مــــــــــــوازٍ، أعــ عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــبــاح أمــــس، رفضها 
م أمـــوال المــقــاصّــة، بعد أن صــادق 

ّ
تسل

ر 
ّ
»المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغ

ــة والأمـــــنـــــيـــــة«  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ لـــــلـــــشـــــؤون الــ
هذه  لتحويل  خطة  على  )الــكــابــيــنــت( 
الأمـــــوال إلـــى الــســلــطــة، عــبــر الــنــرويــج، 

ــغ المــقــتــطــع  ــلـ ــبـ ــتــــي ســـيـــتـــم إيــــــــداع المـ الــ
والمــخــصّــص لقطاع غــزة لــديــهــا. وقــال 
»منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة  سر  أمين 
»أي  إن  ــيـــخ،  الـــشـ الـــتـــحـــريـــر«، حـــســـن 
ــن حــقــوقــنــا المـــالـــيـــة أو أي  انـــتـــقـــاص مـ
شـــروط تضعها إســرائــيــل تــقــوم على 
منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع 
غـــزة مــرفــوضــة مــن جــانــبــنــا«، مطالباً 
»المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف 
الــقــائــم عــلــى الــقــرصــنــة وســرقــة أمـــوال 
الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل 
كــافــة«. ويقضي  أمــوالــنــا  على تحويل 
الـــــقـــــرار الإســــرائــــيــــلــــي، بـــــإيـــــداع مــبــلــغ 
مليون شيكل،  و800   750 بــن  يـــراوح 
فــي »حــســاب ائــتــمــانــي« فــي الــنــرويــج، 
على حصة  الحصول  الله  رام  بإمكان 
أوسلو  على  يُحظر  فيما  منه،  الضفة 
أن تــنــقــل أمــــــوالًا إلــــى غــــزة مــنــه، حتى 
لــو كــانــت على شكل قـــرض. وفــي حال 
تــمّ ذلــك، فــإن وزيــر المالية الإسرائيلي، 
بوقف  مخوّل  سموتريتش،  بتسلئيل 
ــــوال، علماً أن موعد  تــحــويــل هـــذه الأمـ
نفسه  سموتريتش  يــحــدده  التحويل 

أيضاً.

محمد عبد الكريم أحمد

ــاع غــــــزة عــلــى  ــطــ ــلـــى قــ ــــرب عـ ــــحـ هـــيـــمـــنـــت الـ
التي   - الانــحــيــاز"  عــدم  "دول  قمّة  فعاليات 
ــــي عـــضـــويّـــتـــهـــا 120 دولـــــــــة، يــقــع  ــمّ فـ تــــضــ
أغــلــبــهــا فـــي نـــطـــاق "الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي" -، 
جنباً إلى جنب مسألة الدعوة إلى ضرورة 
والاقتصادي  السياسي  النظامَين  إصــاح 
ــمـــال الـــقـــمّـــة الــتــي  فـــي الـــعـــالـــم. وشـــهـــدت أعـ
استضافتها كمبالا، عاصمة أوغندا، يومَي 
ـــ 20 مــن الـــجـــاري، إدانــــة واضــحــة  الــــ 19 والـ
ضدّ  إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  الإبـــادة  لحرب 

الفلسطينيين. وتكتسب هذه الإدانة، التي 
الحكومات  الــقــادة ورؤســـاء  أغــلــب  اها 

ّ
تبن

ــســة  المــشــاركــون فــي مــؤتــمــر الــحــركــة المــؤسَّ
مات 

ّ
المنظ أكبر  عدّ ثاني 

ُ
منذ عام 1961 وت

العالمية لجهة حجم عضويتها بعد الأمم 
المتحدة، أهميّة إضافية من كونها تتزامن 
ــراك جــنــوب عــالمــي متصاعد، يهدف  مــع حَـ
ــادة الـــتـــوازن إلـــى الــنــظــام الــعــالمــي،  ــ إلـــى إعـ
وتــقــوده الــصــن )الــتــي شــاركــت فــي القمة، 
الحركة(  فــي  ليست عضواً  أنها  رغــم  على 
"عــــدم  ــــت دول  ــربـ ــ إفـــريـــقـــيـــا. وأعـ وجــــنــــوب 
ــــان كــمــبــالا"، عـــن "قــلــق  الانـــحـــيـــاز"، فـــي "إعـ
الــحــركــة الــعــمــيــق" إزاء الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا المـــدنـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
 إلـــى تطبيق قـــرار مجلس 

ً
فــي غـــزة، داعــيــة

بتقديم  للسماح   ،2023 لــعــام   2720 الأمـــن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــضــروريــة لإنــقــاذ 

حياة الفلسطينيين في القطاع.
كــذلــك، كــشــفــت صــيــاغــة الإعــــان عــن قـــراءة 
معمّقة للقضية الفلسطينية، لا تحصرها 
فــي إطــار أزمــة قطاع غــزة، وفــق مــا ظهّرته 
إشارة البيان إلى عنف القوات الإسرائيلية 
في  الاستيطاني  والتوسع  والمستوطنين 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وشــمــل الإعــــــان، أيــضــا، 
دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل 
أمــــام "مــحــكــمــة الــعــدل الـــدولـــيـــة"، فــيــمــا دان 
"جــمــيــع الإجــــــــراءات" الــتــي تــقــوم بــهــا قـــوّة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة لــتــغــيــيــر "الـــوضـــع 
الــــجــــغــــرافــــي والــــديــــمــــوغــــرافــــي" لـــلـــجـــولان 
ــرورة   عــلــى ضــ

ً
، مــــشــــددة

ّ
الــــســــوري المـــحـــتـــل

التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن ذات 
إلــى حــدود 4 حزيران  الصلة، والانسحاب 
إلـــى المــخــاطــر الكبرى  الــبــيــان  1967. ونــبّــه 
الــتــي تــفــرضــهــا الأزمـــــة فـــي فــلــســطــن على 

السلم الإقليمي والدولي.

الجنوب العالمي - غزة: مسارات 

متطابقة

تطابق طرح مسألة العدوان الصهيوني 
عــلــى غـــــزة، مـــع مــطــالــب بــــــارزة فـــي قــمّــة 
"عدم الانحياز" بإصلاح حقيقي للنظام 
ــن. إذ تــــحــــدّث الـــرئـــيـــس  ــ ــراهــ ــ الــــعــــالمــــي الــ
الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، عن 
إظـــهـــار الـــحـــرب فـــي الــقــطــاع عــــدم كــفــاءة 
الأمــن،  المتحدة، ولا سيما مجلس  الأمــم 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــتـــخـــدمـــت الــ ــيـــث اسـ حـ
ــرارات  ــ ــدّ قــ ــ  الـــنـــقـــض ضـ

ّ
ــق ــ ــدّة حـ ــ مـــــــرّات عــ

بالحاجة  ذلــك  مردفاً  منتقدة لإسرائيل، 
ع 

ّ
إلــى إرســـاء نــظــام حوكمة عــالمــي يتمت

"بالعدل والمــســاواة"، وتكون لديه القدرة 
عــلــى الاســتــجــابــة لــحــاجــات الجميع في 
مواقف التهديد والضرر )كما في غزة(. 
أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
الإسرائيلي  الرفض  فاعتبر  غوتيرتش، 
 

ّ
ــــن" وإنـــــكـــــار حـــق ــتـ ــ ــــدولـ  الـ

ّ
لـــقـــبـــول "حـــــــل

الفلسطينيين في دولة "أمراً غير مقبول". 
كــمــا أعــلــن دعــمــه دعــــوة "عــــدم الانــحــيــاز" 
ــى أبــعــد  ــن. وإلــ ــ إلـــى إصــــاح مــجــلــس الأمـ
من ذلك، ذهب الموقف الكوبي في القمة، 
ــه، عــــلــــى لــــســــان عــــضــــو المـــكـــتـــب  ــ ــــوتـ ــــدعـ بـ
وزير  الشيوعي"،  "الحزب  في  السياسي 
الخارجية برونو رودريجوز باريلا، إلى 
ــوّة حــمــايــة دولــيــة "عــلــى الــفــور"  إرســــال قـ
إلى قطاع غزة، بموافقة الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، تكون مهمّتها ضمان أمن 
وحــمــايــة الــســكــان المــدنــيــن فــي الــقــطــاع، 
الإنسانية  المساعدات  توصيل  وتيسير 

إليهم.
ـــل 

ّ
ــث ــمـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــي وصـ ــتــ ــ ــــن، الــ ــ ــــصـ ــ أمـــــــــا الـ

فلسطين فــي الأمـــم المــتــحــدة بـــ"الــصــديــق 
 
ً
ــلــت فـــي الــقــمّــة تمثيلا

ّ
الــحــقــيــقــي"، فــتــمــث

المركزية  اللجنة  عضو  بحضور  رفيعاً 
الــشــيــوعــي" الصيني، نائب  "الــحــزب  فــي 
رئيس الــوزراء ليو غوزهونغ، على رغم 
وضــعــهــا كــمــراقــب فـــي "عــــدم الانـــحـــيـــاز". 
ورأى مــراقــبــون أن هــذا الــحــضــور عكس 
ــة، وقــــــــدرة الأخـــيـــرة  ــركـ ــالـــحـ ثـــقـــة بـــكـــن بـ
ــة خــلــف  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــلــــى حــــشــــد المــــــواقــــــف الـ عــ
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، وســــط الــديــنــامــيــات 
والـــصـــراعـــات الــجــيــوســيــاســيــة المــتــغــيّــرة 
في  الصين  العالم، ولا سيما موقف  في 
مواجهة الولايات المتحدة )الداعم الأكبر 
لإسرائيل في الحرب الجارية(. وأكد ليو 
استمرار دعــم بــاده "كــدولــة تنتمي إلى 
العالم النامي" للعمل مع "عدم الانحياز" 
من أجل تعزيز تطبيق مبادرات التنمية 
الـــعـــالمـــيـــة، والأمــــــن الـــعـــالمـــي والـــحـــضـــارة 
نتها بكين في سياقات 

ّ
العالمية التي دش

متباينة بهدف تحقيق مستقبل مشترك. 
وتـــضـــاف المـــشـــاركـــة الــصــيــنــيــة الــفــعّــالــة، 
والتي تجاوزت الدعم اللوجستي الكبير 
فــي تنظيم سلسلة من  أوغــنــدا  لحكومة 

القمم الديبلوماسية الإقليمية والدولية 
في كانون الثاني الجاري، إلى جهودها 
الــــدؤوبــــة لـــفـــرض رؤيـــتـــهـــا فـــي الـــصـــراع 
الدائر في الشرق الأوسط، وفي القلب منه 
الأزمة في غزة. يأتي ذلك وسط مخاوف 
الأوضـــاع  انــفــات  مــن  غربية متصاعدة 
في الإقليم، وأصوات متزايدة على نحو 
غير مسبوق منذ عقود، بضرورة وقف 
الــعــدوان الصهيوني على غــزة "كخطوة 
للصراع  تفاوضية  تسوية  نحو  أولـــى" 

الإسرائيلي - الفلسطيني.  

خلاصة

جاءت "قمّة كمبالا"، التي اختتمت أعمالها 
قليلة  بــســاعــات  أمـــس، واستبقت  مــن  أول 
قــمّــة مــهــمّــة أخـــرى هــي "مــجــمــوعــة 77" مع 
الــصــن فــي الــعــاصــمــة الإفــريــقــيــة نفسها، 
ــل عـــامـــة فـــارقـــة حــقــيــقــيــة عــلــى دور 

ّ
لــتــمــث

الــحــركــة فــي مــفــتــرق طـــرق الــنــظــام العالمي 
ــبـــار مــــدى جـــديـــة خــطــوات  ــتـ الــــراهــــن، واخـ
عن مصالحه  الدفاع  في  العالمي  الجنوب 
الــجــمــاعــيــة، ومـــراجـــعـــة الـــغـــن الــتــاريــخــي 
الذي لحق بدوله جرّاء ممارسات الهيمنة 
والاســتــبــداد الــغــربــي طـــوال عــقــود سابقة. 
ولا ينفصل هذا التطوّر عن الأزمة الراهنة 
غــزة، والتي باتت، وفــق مراقبين كثر،  في 
الـــحـــركـــة  لـــــــدور  ــا  ــيـ ــالـ حـ الأول  ــان  ــحــ ــتــ الامــ
ومــســاعــيــهــا إلـــى ضــبــط ومــراجــعــة مجمل 

أوضاع "النظام العالمي" السائد.

»عدم الانحياز« تنحاز إلى فلسطين

صوت الجنوب العالمي 

يزداد قوة

 رفيعاً بحضور 
ً
ة تمثيلا

ّ
لت الصين في القم

ّ
تمث

نائب رئيس الوزراء ليو غوزهونغ )أ ف ب(
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

أميركا حالة تخبّط بعد فشل  تعيش 
ذتها 

ّ
نف التي  العسكرية  عملياتها   

ّ
كل

على مــدى الأســبــوعــن المــاضــيــن ضد 
أهــداف حساسة لحركة  إنها  ما قالت 
ــــف عــمــلــيــات  »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، فــــي وقــ
في  الإسرائيلية  المــاحــة  ضــد  صنعاء 
الــبــحــر الأحــمــر، فيما تــبــنّ أن المــواقــع 
المـــســـتـــهـــدفـــة ســـبـــق لــــقــــوات الــتــحــالــف 

ت عليها 
ّ
السعودي - الإماراتي أن شن

عــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة. وفـــي إطــار 
أكّــدت  المتبادلة،  الهجومية  العمليات 
ــه«،  ــلـ ــرّبـــة مــــن »أنــــصــــار الـ ــقـ مــــصــــادر مـ
»الأخــبــار«، أن صنعاء أوشــكــت على  لـــ
إنهاء ترتيباتها لشن عملية عسكرية 
واسعة النطاق على القوات الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة فـــي الـــبـــحـــريْـــن الأحــمــر 
والعربي، وذلك رداً على الغارات التي 

يشنها البلدان على اليمن. 

وكـــانـــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
سجّلة يوم 

ُ
ربــطــا بــآخــر الاعـــتـــداءات الم

ـــت غــارتــن 
ّ
الــجــمــعــة، زعـــمـــت أنـــهـــا شـــن

على أهداف حساسة، من دون أن تذكر 
اسم المنطقة المستهدفة، في حين ذكرت 
وسائل إعلام في صنعاء وقتها أن تلك 
المنطقة هي الجبانة الواقعة في جنوب 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بـــالـــقـــرب مـــن مــطــار 
المدينة، والتي تضم معسكراً مهجوراً 
لعة 

ّ
مط مـــصـــادر  أن  إلا  ســـنـــوات.  مــنــذ 

استبعدت، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
أن تـــكـــون الـــضـــربـــة قـــد وقـــعـــت هــنــاك، 
 أن تكون قد استهدفت مناطق 

ً
مرجحة

واقـــعـــة عــلــى الــتــمــاس مـــع المــحــافــظــات 
الجنوبية. ورغــم إشــارة واشنطن إلى 
أفشلت محاولة استهداف  العملية  أن 
ســــفــــن فـــــي الــــبــــحــــر الــــعــــربــــي وخـــلـــيـــج 
فــي ردّهــا  عـــدن، إلا أن صنعاء تعتمد 
ــم، تــنــفــيــذ المـــزيـــد من  ــزاعــ ــذه المــ عــلــى هــ
الــهــجــمــات، الــتــي تــؤكــد مــن خلالها أن 

حسين إبراهيم

قــبــل أن يــبــاغــتــهــا الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
ــدّ لــتــطــبــيــع  ــعـ ــتـ ــة تـــسـ ــعــــوديــ كــــانــــت الــــســ
العلاقات مع إسرائيل، بلا بند سياسي 
 أقــصــى مـــا كــان 

ّ
فــلــســطــيــنــي، بــمــعــنــى أن

يــمــكــن تــقــديــمــه لــلــفــلــســطــيــنــيّــن ضــمــن 
اتــــفــــاق، هـــو بــعــض المـــســـاعـــدات، وربــمــا 
تخفيف بعض الإجــراءات التي يطبّقها 
ــى 

ّ
الاحــتــال بحقهم. كـــان الــثــمــن المــتــوخ

لهذا التطبيع، اتفاقاً دفاعياً مع الولايات 
المــتــحــدة، يـــحـــدّد نــهــائــيــا مــوقــع الــنــظــام 
السعودي بقيادة محمد بن سلمان، في 
المنظومة الأميركية في المنطقة، والدور 
الـــذي يمكن أن تــقــوم بــه المملكة، والــذي 
العمرانية  المشاريع  له عبر  تعدّ نفسها 
والفنية،  الترفيهية  والأحـــداث  الكبرى، 

والاستقطابات الرياضية أيضاً.
أما بعد السابع من أكتوبر، فبدا النظام 
سقط في يده، أو فقد  

ُ
في المملكة وكأنه أ

المـــبـــادرة. وســـواء أكـــان ذلــك أحــد أهــداف 
عملية »طوفان الأقصى« أم كان إصابة 
عرضية لها، فإن النتيجة واحــدة، وهي 
المتضرّرين  أكثر  بأنه  يشعر  النظام   

ّ
أن

ــدءاً بــمــا يُــســجّــل في  مــمــا يــجــري الآن، بــ
ــزة مـــن صــمــود كــبــيــر لــلــمــقــاومــة يــزيــد  غـ
شعبيتها عربياً، أو من خسائر بشرية 
ــيّـــن مــحــرجــة لـــه أمـــام  كــبــيــرة بـــن المـــدنـ
جمهوره، أو ما يحدث في البحر الأحمر، 
والذي أدّى إلى تجميد مشروعه لإنهاء 
الملف اليمني باتفاق سلام، يندرج أيضاً 
نفسه  يهيّئ  الــذي  للدور  التحضير  في 
ــارات إلــى  ــ لـــه. ونتيجة لــذلــك، تــعــود الإمـ
تصدّر المشهد اليمني من زاوية مواجهة 
ــــه«، ضـــمـــن الـــحـــرب  ــلـ ــ ــار الـ ــ حـــركـــة »أنـــــصـ
المملكة  حــســاب  على  عليها،  الأمــيــركــيــة 

ومصالحها.
ــم المــــــبــــــادرة الــتــي  ــهـ ــا، يـــمـــكـــن فـ ــنــ مــــن هــ
المتحدة،  الــولايــات  مع  المملكة  تبحثها 
ــزاع فـــي غــــزة بالتطبيع  ــنـ الـ  

ّ
لــربــط حــــل

إلى  التوصّل  عــرض  إسرائيل، عبر  مع 
وقف لإطــاق النار في القطاع وإطلاق 
سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة 
ـــخـــاذ خــطــوات »لا يمكن 

ّ
»حـــمـــاس« وات

الرجعة فيها« لإقامة دولة فلسطينية، 
مقابل التطبيع مع الــريــاض وعــدد من 
العواصم العربية المعنية بتلك المبادرة. 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ ــكــــن رئـ لــ
ــم يـــفـــكّـــر مــرتــن  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لــ
المنسوبة  الجديدة  المــبــادرة  رفــض  قبل 
قيادتها ضمناً إلى السعودية، وتعامل 
 ســتــكــون نــتــيــجــتــه الإيــقــاع 

ّ
مــعــهــا كــفــخ

 أي قبول بوقف لإطلاق 
ّ
به، باعتبار أن

الترتيبات  عــن  النظر  الآن بغض  الــنــار 
ــنـــي تـــســـلـــيـــمـــه بــهــزيــمــة  ــعـ ــة، يـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ الـ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  أمــــام  عــســكــريــة 
الباب لمحاسبته. يضاف إلى ما  وفتح 
تقدّم، أن هذه المسألة بالذات، أي الدولة 
كل  فــي  حــمــاســة  تثير  لا  الفلسطينية، 
وحده،  نتنياهو  لدى  وليس  إسرائيل، 
ــلـــي الــوحــيــد  ــيـ ــرائـ فــيــمــا المــــشــــروع الإسـ
الفلسطينيّين  بــقــاء  هــو  الآن،  المــطــروح 
فــــــي مــــــعــــــازل تــــحــــت الاحـــــــتـــــــال وبــــن 

إلى  تتوسّع   
ّ

ستظل التي  المستوطنات 
ــكـــان لـــهـــم، تــمــهــيــداً  أن لا يـــعـــود ثـــمـــة مـ
لطردهم حينما تتوافر ظروف مناسبة 

لذلك.
المــقــابــل، لا يوجد أي فلسطيني من  فــي 
غــيــر الــشــخــصــيــات المـــحـــروقـــة المــعــروفــة 
بعدائها للمقاومة، يمكن أن يقبل بحل 
بــالمــواصــفــات  فلسطينية  دولـــة  يقيم  لا 
ــا تــســعــى أمــيــركــا إلــى  المـــعـــروضـــة فـــي مـ
تــرويــجــه تحت عــنــوان »حــل الــدولــتــن«، 
المستوطنات،  تفكيك  يتضمن  لا  والــذي 
لــهــا، وينص  بــل مــجــرّد تجميد نــظــري 
على أن تــكــون الــدولــة مــنــزوعــة الــســاح. 
لا بــــل لــــن تــــكــــون »الــــــدولــــــة« المــفــتــرضــة 
ــبــــاشــــرة لأي اتـــــفـــــاق، وإنـــمـــا  نـــتـــيـــجـــة مــ
يحتاج التوصل إليها إلى مسار جديد 
مــن المــفــاوضــات الــتــي لا تنتهي، والــتــي 
»اتفاق  بعد  مثلها  الفلسطينيون  خبِر 

أوسلو« عام 1993.
ــادرة الـــســـعـــوديـــة تــصــبــح فــــي هـــذه  ــ ــبـ ــ المـ
ــة ولـــيـــســـت  ــ ــــوديـ ــعـ ــ الـــــحـــــالـــــة، حـــــاجـــــة سـ
وبــالــتــالــي،  إســرائــيــلــيــة.  ولا  فلسطينية 
هــــي مـــحـــكـــومـــة بـــالـــفـــشـــل لأنــــهــــا لــيــســت 

القادة  المتحاربين:  الطرفين  من  مقبولة 
الإسرائيليون يريدون إطالة أمد الحرب 
الفلسطينيين وهــروبــا  إنــهــاك  فــي   

ً
أمـــا

الفلسطينية  والمــقــاومــة  المــحــاســبــة،  مــن 
لــــديــــهــــا رهــــــــــان مـــنـــطـــقـــي وحـــــيـــــد عــلــى 
الجيش  فــي  الخسائر  وإيــقــاع  الصمود 
الإســرائــيــلــي، واســتــخــدام ورقـــة الأســرى 

والضغط الدولي، لوقف الحرب. 
السعودية حالياً أمام خيارين، الأول أن 
تــعــود إلــى خــيــار التطبيع مــن دون بند 
ستفعل  كانت  كما  فلسطيني،  سياسي 
قبل السابع من أكتوبر، وهو ما يحمل 
الثاني هو أن  مخاطرة كبيرة. والخيار 
أي دور  مــن دون  الــحــرب،  تنتظر نهاية 
فعلي أو تأثير في أي من الساحات التي 
ــراع، ولا ســيــمــا فـــي غــزة  يــشــمــلــهــا الــــصــ
واليمن. وهذا الخيار، مع مساوئه يبقى 

بالنسبة إليها الأكثر أماناً. 
ــا تــلــتــقــي عــلــيــه أمـــيـــركـــا والــســعــوديــة،  مـ
ويجعل من طرحهما معاً أو مناقشتهما 
مبادرة من النوع المذكور، هو أن العلاقة 
مع المملكة مهمة بالنسبة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، وهــــي ســتــكــون فـــي صــلــب أي 
ترتيبات جديدة أميركية للمنطقة. ولذا، 
نجد أن واشنطن لا تريد الذهاب بعيداً 
فــي الــحــرب مــع »أنــصــار الــلــه«، كــون هذا 
الخيار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على 
مــثــل تــلــك الــتــرتــيــبــات، وقـــد يــتــســبّــب في 
فقدان واشنطن جزءاً من نفوذها. كذلك، 
أن تتفرغ حالياً  المتحدة  الولايات  تريد 
لتحقيق أهدافها على مستوى الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، لأنها تخشى 
أيــضــا مــن أن يـــؤدي أي انــتــصــار لحركة 
»حماس« إلى الإضرار بمصالحها. ومن 
هنا، يصبح ممكناً تقديم مــبــادرات من 
النوع المطروح حالياً، واعتبار نتنياهو 

عائقاً أمامها.
مــشــكــلــة الــســعــوديــة الـــتـــي تــدفــعــهــا إلــى 
تقديم العرض تلو الآخر لإسرائيل، هي 
أنــهــا تــســتــعــجــل الانــــدمــــاج الـــتـــام ضمن 
المنظومة الأمنية والسياسية الأميركية، 
الــذي يُنتظر أن تحسمه المعاهدة  الأمــر 
الدفاعية المنشودة بينها وبين الولايات 
ــادة رســم مــوازيــن  المــتــحــدة. ففي زمــن إعـ
الــــقــــوى عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب فــــي غــــزة، 
النظام في السعودية عن سبيل  يبحث 

آمن لعبور هذه المرحلة المضطربة.

قدراتها العسكرية بعيدة عن المخاطر. 
ــــرت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن  وبــيــنــمــا ذكــ
ط 

ّ
الــولايــات المتحدة تخط أن  بــوســت« 

لــحــرب مــســتــمــرة فـــي الــيــمــن لا تشمل 
غزواً برياً، لكنها تنطوي على تكثيف 
لــلــضــربــات إلـــى حـــدّ إضــعــاف الــقــدرات 
ــبــع 

ّ
الــيــمــنــيــة، فــــإن الــجــانــب الــيــمــنــي ات

ولا يــــزال، فــي مــواجــهــتــه مــع الــولايــات 
المتحدة، إستراتيجية النفس الطويل، 
الله«، عبد  أكّدها قائد »أنصار  والتي 
الملك الحوثي، في خطابه الأخير قبل 

أيام. 
الإدارة  انــــتــــقــــلــــت  ـــــت،  ــوقــ ـــ ــ ال هــــــــذا  ــي  ــ فــ
ــــرب الـــضـــغـــط عــلــى  ــــى حـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
شــركــات الشحن لــوقــف إبــحــارهــا عبر 
البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من إيقاف 
المــرور في مضيق  السفن ومنعها من 
بـــاب المــنــدب واحــتــجــازهــا بــالــقــرب من 
وأكّــدت مصادر  الجيبوتية.  السواحل 
»الأخــبــار«، أن حركة  لـــ ملاحية يمنية، 
الناقلات في البحر الأحمر متواصلة، 
لكنها تــراجــعــت بفعل إعـــان عــدد من 
شــركــات المــاحــة الــدولــيــة وقــف إبحار 
ــدولــــي،  ــي الــ ــن المـــمـــر المــــاحــ ســفــنــهــا مــ

نـــتـــيـــجـــة الــــضــــغــــوط الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
لة لها. وأشارت 

ّ
إدارات الشركات المشغ

المصادر إلى أن الوضع الملاحي حتى 
ــــان شــبــه  مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي كـ
طــبــيــعــي، ولـــكـــن بــعــد إنـــشـــاء تــحــالــف 
»حـــــــارس الازدهــــــــــــار«، بــــــدأت الــحــركــة 
بــالــتــراجــع الــتــدريــجــي بفعل المــخــاوف 
الــتــي تسبّبت بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
جــرّاء حشدها الــبــوارج والمــدمّــرات في 
البحريْن الأحمر والعربي تحت ذريعة 

تأمين الملاحة البحرية. 
الـــبـــحـــريـــة  ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
العسكري  تــواجــدهــا  تــفــرض  اليمنية 
 
ً
مضيفة الإقليمية،  المياه  امــتــداد  على 

أن غالبية السفن التي تمر عبر البحر 
الــقــوات البحرية  الأحــمــر تتواصل مــع 
الــتــابــعــة لــصــنــعــاء عــلــى »الــقــنــاة 16«، 
ويـــتـــم الــســمــاح لــهــا بـــالمـــرور مـــن دون 
تحاول  التي  تلك  باستثناء  اعتراض، 
وتكون  المــرور بحماية سفن عسكرية 
فــي الــغــالــب أمــيــركــيــة، أو الــســفــن التي 
تتعمّد إغلاق أجهزة التعريف وإخفاء 
هويتها ووجهة سفرها. وأشارت إلى 
موانئ  نحو  المتجهة  السفن  مــرور  أن 
ف في البحر 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي توق

الأحــــمــــر بـــعـــد فـــشـــل »الــــتــــحــــالــــف« فــي 
ــنـــاك، خــال  تــمــريــر أي ســفــيــنــة إلــــى هـ
تراجع  يفسر  مــا  وهــو  الفائت،  الشهر 
الهجمات العسكرية اليمنية على هذه 

السفن. 
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، حــاولــت صنعاء، 
الدبلوماسية،  الــقــنــوات  مــن  عــدد  عبر 
تــبــديــد مـــخـــاوف كــثــيــرة مـــن تــداعــيــات 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، والـــتـــحـــذيـــر فــــي المـــقـــابـــل 
ــيــــركــــي -  ــن مـــخـــاطـــر الــتــحــشــيــد الأمــ مــ
الــبــريــطــانــي عــلــى المــاحــة الــدولــيــة في 
ــا لــبــيــان  ــقـ أهــــم المـــضـــائـــق المـــائـــيـــة. ووفـ
في حكومة  الخارجية  وزارة  أصدرته 
الإنقاذ، أمس، فإن الأخيرة لقيت تفهّماً 
دولياً وحرصاً على أمن الممر الملاحي 
الـــدولـــي. واتــهــمــت الـــــــوزارة، الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــــوقـــــف عــــــشــــــرات الـــســـفـــن 
الــتــي كــانــت مـــرت عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
بسلاسة، ومن دون أي مخاطر، قبالة 
قـــنـــاة الـــســـويـــس ومــنــعــهــا مـــن المـــــرور، 
ــتـــي  ــر الـ ــلــــى مــــصــ ــغــــط عــ ــــدف الــــضــ ــهـ ــ بـ
رفضت كل الإغــراءات الأميركية خلال 
الانخراط  إلى  لدفعها  الماضية  الفترة 
ــار«.  فــي إطـــار تحالف »حـــارس الازدهــ
الــحــكــومــة  فــــي  الإعـــــــام  وزيــــــر  وأدرج 
نفسها، ضــيــف الــلــه الــشــامــي، بـــدوره، 
ــتــــزاز،  تــلــك المـــمـــارســـات فـــي خـــانـــة الابــ
ومـــحـــاولـــة تــصــويــر عــمــلــيــات صــنــعــاء 
عــلــى أنــهــا المــتــســبّــبــة بــتــعــرقــل الــســفــن 
أزمــة عالمية  التجارية، وبالتالي خلق 
ــيـــل، حــتــى وإن  ــقـــاذ إســـرائـ ــل إنـ مـــن أجــ

خاطرت باقتصاد العالم.
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طوفان الأقصى

اً: 1500 جندي إضافي نحو سوريا والعراق»الحياد« في البحر الأحمر: السعودية فهمت الدرس 
ّ

طمئن واشنطن سر
ُ

السوداني ي

التطبيع مقابل »الدولة الفلسطينية«

ابن سلمان يريد طوق نجاة

تلويح أميركي بعدوان شامل

 لتوسيع عملياتها
ّ

صنعاء تعد

لقمان عبد الله

تــنــظــر الــســعــوديــة بــنــوع مـــن الــشــمــاتــة 
ــــى حــلــيــفــتــهــا الــــولايــــات  الــســيــاســيــة إلـ
ــورّط فـــي الـــصـــراع  ــتــ ــتـــحـــدة، وهــــي تــ المـ
ــار الـــلـــه« في  الـــقـــائـــم مـــع حـــركـــة »أنــــصــ
الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــن دون أن تــجــد أي 
إمكانية للخروج، في ما يشبه الورطة 
نــفــســهــا الـــتـــي عــلــق بــهــا الــســعــوديــون 
ها المرة الأولى منذ عقود 

ّ
لسنوات. ولعل

ل 
ّ
التحل في  الرياض  فيها  التي تنجح 

ــنـــطـــن،  ــالـــف مــــع واشـ ــتـــحـ مــــن أعــــبــــاء الـ
وتطبّق مبدأ »السعودية أولًا«، وتظهر 
وكأنها تمسك بالعصا من الوسط، فلا 
هي قطعت مع الأميركيّين، ولا انحازت 
إلى اليمن بالتزامه الدفاع عن القضية 

الفلسطينية. 
وعـــــن هـــــذا »الــــحــــيــــاد«، لا يــــــزال مــقــال 
الــكــاتــب الــســيــاســي الــســعــودي المــقــرّب 
ــي المـــمـــلـــكـــة، عــبــد  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ــن دوائــــــــر الـ مــ
»الشرق  الــراشــد، في صحيفة  الرحمن 
الأوســط«، في تاريخ 16 الجاري، يثير 
اليمن والخليج،  فــي  الــجــدل  مــن  كثيراً 
كونه يعكس، من وجهة نظر مراقبين 
ــــن فـــــي المــــنــــطــــقــــة، الــــتــــوجّــــه  ــــؤولـ ــــسـ ومـ

ص 
ّ
السعودي العام، القائم على التخل

من تبعات الحرب مع اليمن، والتوازن 
في العلاقة بين الحليفة الإستراتيجية 
واشنطن والــجــارة طــهــران، بما يخدم 
المــصــلــحــة الـــســـعـــوديـــة. وذلـــــك مـــا عــبّــر 
اليمن  »فــي حــرب  بالقول:  الكاتب عنه 
كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة، بــمــواجــهــتــهــا مــع 
الـــحـــوثـــي، آنــــــــذاك، تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا 
بالدرجة الأولــى، وعن استقرار اليمن، 
والأمـــن الإقليمي وحــمــايــة المــاحــة في 
ـــل شــريــانــا 

ّ
ــذي يـــمـــث ــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــ

خيار  اليوم  والعالم.  للسعودية  مهمّاً 
الـــريـــاض أن تــحــافــظ عــلــى الــعــاقــة مع 
الــحــوثــي، وحــتــى مـــع إيـــــران، ويصبح 

تأمين الملاحة قضية دولية«.
ــم يـــمـــضِ وقــــت طـــويـــل حــتــى تــظــهّــر  ولــ
الموقف السعودي رسمياً بشكل لا لبس 
فيه، حين ربط وزير الخارجية، فيصل 
بــن فــرحــان، فــي دافــــوس، مــبــاشــرة بين 
الأمــن في البحر الأحمر ووقــف إطلاق 
 مجموعة من 

ّ
النار في غــزة. ويبدو أن

العوامل أدت إلى اتخاذ الرياض موقف 
الحياد، الذي يظهر تكتيكياً أقرب إلى 
بات 

ّ
متطل إن  إذ  صنعاء من واشنطن. 

التحالف الأميركي - السعودي توجب 
الالتحاق بحلف »حارس  المملكة  على 
الازدهــــــــار«، ولــكــن تــجــربــة الـــحـــرب مع 
الــيــمــن، والــتــي اســتــمــرّت مــا يــقــرب من 
عقد، وما تعرّضت له السعودية فيها 
من خــذلان من قبل الإدارات الأميركية 
المــرّة  الهزيمة  تلاقي  جعلها  المتعاقبة 
ابتزاز سياسي ومالي  هناك، بل ومن 
دائم من جانب واشنطن، تحملها على 

ــرار مـــع الأخــــيــــرة لــضــرب  ــجــ رفــــض الانــ
»أنصار الله« في اليمن.

والواقع أن ثمة اعتقاداً في دوائر القرار 
الأميركي  التدخل  عــدم  بــأن  السعودي 
ــن، أدى إلـــى  ــمـ ــيـ ــر فــــي حـــــرب الـ ــاشـ المـــبـ
خسارة المملكة للحرب )تعتبر القيادة 
الاستخباراتية  المعونة  أن  السعودية 
والــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة والاســتــشــاريــة 
ي السياسي 

ّ
 عن التبن

ً
الأميركية، فضلا

الــكــامــل وصــفــقــات الــتــســلــح الأمــيــركــي، 
 أكثر 

ّ
ها لم تكن كافية للفوز(. ولعل

ّ
كل

ــــدان الـــريـــاض،  مـــا حــفــر عــمــيــقــا فـــي وجـ
ــي واشــنــطــن عـــن حــمــايــتــهــا أثــنــاء 

ّ
تــخــل

هجمات »أرامكو« عام 2019، الأمر الذي 
أفــقــد اتــفــاقــيــة الــحــمــايــة بـــن الــبــلــديــن، 

القرن  خمسينيات  منذ  بها  والمعمول 
الماضي، أي معنى.

ــارعــــت الـــســـعـــوديـــة إلـــى  ومـــــن هـــنـــا، ســ
إعــادة ضبط سياستها الخارجية في 
الــســنــوات الــتــالــيــة، ســاعــيــة إلـــى حلول 
ديبلوماسية لمشكلاتها الإقليمية بدلًا 
مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 

لإنقاذها.
أحــداث  مــع  السعودية  تعاطي  ويشير 
الــبــحــر الأحــمــر إلـــى أنــهــا استخلصت 
ــر، وامــــتــــلــــكــــت خــــبــــرة ســيــاســيــة  ــبــ ــعــ الــ
إلــى مصالحها  تنظر  واسعة جعلتها 
أولًا. وعلى هذا الأساس، عزلت نفسها 
تعتقد  أنــهــا  خصوصاً  التصعيد،  عــن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــــزال تــمــارس 

ســيــاســة الابـــتـــزاز مــعــهــا، عــبــر محاولة 
ربــــط مـــحـــادثـــات الـــســـام الـــتـــي تــجــري 
مع اليمن، بالتوتر الحاصل حالياً في 
المملكة  تعتبر  بينما  الأحـــمـــر،  الــبــحــر 
عنه.  منفصلة  الــســام  مــفــاوضــات   

ّ
أن

وقــــد شــعــر المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون، 
الأميركي  المبعوث  زيــارة  بــأن  بالفعل، 
إلــى  الأخــيــرة  ليندركينغ،  تــيــم  لليمن، 
المـــنـــطـــقـــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى فـــكـــرة واحــــــدة، 
وهــــي جــعــل مـــســـار الـــســـام الــيــمــنــي - 
السعودي ورقة تفاوض بيد واشنطن، 
ــســتــخــدم لــرفــع الــحــصــار الــيــمــنــي عن 

ُ
ت

مــراعــاة لمصالح  أيّ  إسرائيل، من دون 
الطرفين المعنيّين بالحرب، أي صنعاء 
 حثيثاً 

ً
والرياض. لا بل إن هناك عملا

تقوم به الولايات المتحدة عبر وكلائها 
الإماراتيين والمحليّين في اليمن لإعادة 
شبح الحرب وإشعال الصراع المحلي، 

وبالتالي إنهاء الهدنة بشكل فعلي. 
ــقــــابــــل، تـــقـــوم ســـيـــاســـة المــمــلــكــة  ــي المــ فــ
الــحــالــيــة عــلــى مــــراعــــاة مــجــمــوعــة من 
المـــصـــالـــح، مــنــهــا الــيــمــنــيــة والإيـــرانـــيـــة 
)ثــمــة تــواصــل ســعــودي - إيــرانــي دائــم 
وبــالــعــمــق، وكـــذلـــك تـــواصـــل ســعــودي 
يــمــنــي مــبــاشــر أو بــواســطــة سلطنة   -
ــان(، فــيــمــا أدى رفــــض الانـــخـــراط  ــمــ عــ
فــي تــحــالــف »حــــارس الازدهـــــار« الــذي 
طاً أن يستفيد من الأراضي 

ّ
كان مخط

إلـــى اطمئنان  الــســعــوديــة،  والمــــقــــدّرات 
السعودية إلى تأمين عدد من الثغرات 
الــضــعــف، وتــحــيــيــد منشآتها  ونــقــاط 
ــا مــــع الـــيـــمـــن عــن  ــ ــــدودهـ الـــحـــيـــويـــة وحـ

التوتير الحاصل في المنطقة.

بغداد ــ فقار فاضل

ــادة  ــات المــتــحــدة إلـــى زيـ تــســعــى الـــولايـ
عديد قواتها في العراق وسوريا، في 
جمع 

ُ
تــحــدّ لــرغــبــة الــعــراقــيــن الــذيــن ت

ضــرورة  على  مسؤوليهم  تصريحات 
ــود الــعــســكــري الأجــنــبــي  إنـــهـــاء الــــوجــ
فــي الــبــاد. ويــأتــي هـــذا بــالــتــوازي مع 
الإسلامية  »المقاومة  هجمات  تواصل 
فــي الـــعـــراق« ضــد الــقــواعــد العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن المـــذكـــوريـــن، 
واتخاذها اتجاهاً تصعيدياً من حيث 
ردّاً  نوعية الأسلحة والأهــــداف، وذلــك 
لمقراتها  الأميركية  الاستهدافات  على 
ــاريـــن  ــتـــشـ ــة، واغـــــتـــــيـــــال المـــسـ ــ ــهـ ــ مـــــن جـ
ــيــــن بــــغــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــرانــ الإيــ
ــن جــهــة  ــــرة مــ ــيـ ــ ــي المــــــدة الأخـ دمـــشـــق فــ

ثانية. 
»الأخــبــار«،  لـــ أمنية،  مــصــادر  وتكشف 
ــنـــطـــن إرســـــــال 1500  عــــن اعــــتــــزام واشـ
جــنــدي إضــافــي إلــى الــعــراق وســوريــا، 
فــي أكــبــر انــتــشــار فــي الــشــرق الأوســـط 
فــيــه  ــفــــي  ــنــ تــ وقــــــــت  فــــــي   ،2008 مــــنــــذ 
وفي  ذلــك.  العراقية  الأمنية  السلطات 
المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي المــقــاومــة 
العراقية أن تصعيد سلسلة الهجمات 
ــد الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــ الأخـــــيـــــرة ضـ
التابعة للولايات المتحدة، هو بمنزلة 
الإنــــــــذار الأخــــيــــر لـــهـــا لـــانـــســـحـــاب مــن 
 عن كونه وسيلة 

ً
أراضي العراق، فضلا

للضغط على الحكومة للتحرك سريعاً 
لإخــراج قوات »التحالف الدولي«، ولا 
سيما بعد اعتراف القائد العام للقوات 

المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع 
القوات  إلــى  الــســودانــي، بعدم الحاجة 

الأجنبية. 
وفي تعليقها على ذلك، تقول مصادر 
فـــي لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة، 
»الأخـــبـــار«، إن »الــبــرلمــان عــــازم على  ـــ لـ
ــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن الــبــاد  ــ إخــ
منذ عــام 2020، حين صــوّت على قرار 
السوداني  ولكن  بذلك،  الحكومة  يلزم 
يــتــحــدث إلـــى الإعــــام عــن قـــرار نهائي 
ــــراج الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، ويــبــلــغ  ــإخـ ــ بـ
هكذا  تنفيذ  نيته  عــدم  ســراً  واشنطن 
 »حكومة السوداني 

ّ
قرار«. وتضيف أن

لـــم تــســتــطــع المـــجـــازفـــة بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
المذكور، لأن في ذلك تبعات وخيمة قد 
أو عــودة  الحكومة  إلــى إســقــاط  تصل 
الــفــوضــى إلــى الــبــاد«. وتلفت إلــى أن 
ــيـــة تعلم  ــقـــاومـــة الإســـامـ »فـــصـــائـــل المـ
الــولايــات المتحدة لن تسحب  جيداً أن 
قـــواتـــهـــا بــســهــولــة. ولــــهــــذا، فــالــتــعــامــل 
مــعــهــا بــالــقــوّة والـــصـــواريـــخ قــد يكون 
هـــــو الـــــحـــــل، لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
ــبــــاد«. وتــتــابــع  ــاره ســلــبــيــة عــلــى الــ ــ آثــ
الحكومة  مــع  اجتماعاتنا  »جميع  أن 
بــالــوجــود  ق 

ّ
والــقــيــادات الأمــنــيــة تتعل

الأجــنــبــي، وهـــل انــتــفــت حــاجــة الــعــراق 
إلــــى الــتــحــالــف الــــدولــــي؟ وهــــل تــوجــد 
داعــش؟  تنظيم  عــودة  بعدم  ضمانات 
لها  الأســئــلــة ليست  هـــذه  لــكــن غالبية 

إجابات حقيقية للأسف«. 
ومـــن جــهــتــه، يـــرى الــقــيــادي فــي حركة 
ــوي، أن  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــاء«، مـــحـــمـــد المـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ »الـ
»الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــد المـــحـــتـــل الأمـــيـــركـــي 

ــاء وجـــــــــوده. وهـــنـــاك  ــهــ يـــهـــدف إلـــــى إنــ
المقاومة  دشنتها  وصــواريــخ  أسلحة 
حــديــثــا لـــدك مــعــاقــل الاحـــتـــال، وربــمــا 
ســتــكــون هـــنـــاك ضـــربـــات شـــديـــدة في 
الـــــعـــــراق وخـــــــــارج حـــــــــــدوده«. ويــشــيــر 
الموسوي، في تصريح إلى »الأخبار«، 

ــــى أن »ضــــربــــات المـــقـــاومـــة أصـــابـــت  إلـ
ــر،  ــاشــ ــبــ ــق ومــ ــ ــيـ ــ أهـــــدافـــــهـــــا بـــشـــكـــل دقـ
ــع فـــــي صـــفـــوف  ــقـ ــــاك إصـــــابـــــات تـ ــنـ ــ وهـ
الجنود الأميركيين، لكن العدو يخفي 
ــتـــى لا تـــهـــتـــز صــــورتــــه«.  الـــحـــقـــيـــقـــة حـ
ويــؤكــد أن »الـــولايـــات المــتــحــدة لديها 
الـــنـــيـــة لاســـتـــهـــداف الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
وفــصــائــل المــقــاومــة، وهـــذا مــا يجعلنا 
والــردع  للمواجهة  تــام  استعداد  على 
وضـــــرب مــعــاقــل الــــعــــدو«، مــعــتــبــراً أن 
ــلــــومــــاســــي مـــــن قــبــل  ــبــ »الـــــــحـــــــراك الــــديــ
إقناع  إلى مستوى  لم يرتقِ  الحكومة 
الأمــيــركــيــن بــالــخــروج، بــل هــنــاك نية 
بعدم الانسحاب بسبب ضعف الموقف 

الرسمي والسياسي العراقي«. 
ويــــــــــشــــــــــدّد الـــــــنـــــــائـــــــب عـــــــــن »الإطـــــــــــــــار 
بـــدوره،  الــخــزعــلــي،  فــالــح  التنسيقي«، 
ــقـــوات  ــود الـ ــ عـــلـــى ضـــــــرورة إنــــهــــاء وجــ
الأمــيــركــيــة فــي أســـرع وقـــت، لافــتــا إلــى 
أن عدداً من النواب جمعوا 100 توقيع 
لرفع مقترح قانون بهذا الشأن، وإلزام 
الحكومة بتنفيذه. ويضيف الخزعلي، 
في تصريح إلى »الأخبار«، أن »ضغط 
المقاومة عسكرياً هو من ضمن الحلول 
الــوطــنــيــة إزاء المــحــتــل الأمــيــركــي الــذي 
ضد  الصهيوني  الكيان  جــرائــم  يدعم 

قطاع غزة«. 
وكانت قد استهدفت المقاومة العراقية 
بــعــشــرات الـــصـــواريـــخ، أول مـــن أمـــس، 
ــــن الأســــــــد« فــــي مــحــافــظــة  قــــاعــــدة »عــ
الأنبار غربي البلاد والتي تضم قوات 
الولايات المتحدة، ما أسفر عن إصابة 
جــنــود أمــيــركــيــن، وفــقــا لــتــصــريــحــات 

أعلنت  كما  البنتاغون.  في  مسؤولين 
المــقــاومــة أنــهــا ضــربــت هــدفــا عسكرياً 
في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر. 
وســبــق أن تــبــنــت، الــخــمــيــس المــاضــي، 
هــجــومــا بــطــائــرة مــســيــرة عــلــى قــاعــدة 
أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار أربــيــل فــي إقليم 
ــوات  ــقــ ــون الــ ــكــ ــان. وبـــــذلـــــك، تــ ــ ــتـ ــ ــــردسـ كـ
ــالــــف« قــد  ــتــــحــ الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــــوات »الــ
تعرضت للهجوم أكثر من 145 مرة في 
العراق وسوريا، منذ 7 تشرين الأول. 
من جهتها، نقلت صحيفة »واشنطن 
إن  أميركي قوله  بوست« عن مسؤول 
قرب  أميركية مسيرة تحطمت  طائرة 
قــاعــدة بــلــد الــجــويــة فــي الـــعـــراق، فيما 
أعلنت المقاومة أنها فتحت النار على 
طائرة أميركية بلا طيار من طراز »إم 
كيو-9 ريبر«، وهي مسيّرة قادرة على 

المراقبة والهجوم. 
السياسي،  الشأن  في  الباحث  ويؤكد 
فــي تعليقه على  الـــديـــن،  عــلــي مــحــيــي 
ذلـــك، أن »المــقــاومــة الإســامــيــة ماضية 
فـــي اتـــجـــاه تــوســيــع ضــربــاتــهــا داخـــل 
العراق وسوريا وصــولًا إلى الأراضي 
المتحدة  »الولايات  أن  المحتلة«. ويــرى 
المنطقة لضمان  الأزمـــات في  تصطنع 
ــا، وهــــذا مــا نلاحظه  شــرعــيــة وجـــودهـ
عــبــر تــصــريــحــات مــســؤولــي واشــنــطــن 
الـــذيـــن يـــؤكـــدون أن بــقــاءهــم ضـــروري 
لمحاربة داعــش والإرهــــاب الــذي يهدد 
»الحكومة  أن  ويعتبر  المــنــطــقــة«.  أمـــن 
وليست  ومنقسمة،  ضعيفة  العراقية 
الــــصــــراع وحــمــايــة  إدارة  عــلــى  قــــــادرة 

حدودها من القوات الأميركية«.

الرياض تمسك بالعصا من الوسط، 

فلا هي قطعت مع واشنطن، ولا 

انحازت إلى صنعاء

فصائل المقاومة تعلم جيداً 

أن الولايات المتحدة لن تسحب 

قواتها بسهولة

موقف الحياد السعودي يظهر تكتيكياً أقرب إلى صنعاء من واشنطن )أ ف ب(

ع بمحاربة »داعش« للبقاء 
ّ
واشنطن تواصل التذر

في العراق ) أ ف ب(

السعودية تستعجل الاندماج التام ضمن المنظومة الأمنية والسياسية الأميركية )أ ف ب(

واشنطن تضغط على 

شركات الشحن لوقف 

إبحارها عبر البحر الأحمر

الجانب اليمني 

يعتمد في 

مواجهته 

مع أميركا 

إستراتيجية 

النفس الطويل 

)أ ف ب(
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علاء حلبي

ــداف مـــبـــنـــى يـــنـــشـــط فــيــه  ــهــ ــتــ ــدّ اســ ــعــ لا يــ
مــســتــشــارون إيــرانــيــون فــي ســوريــا أمــراً 
مــســتــغــربــا، فـــي ظـــل عــانــيــة المـــقـــارّ الــتــي 
يتمركز فيها هؤلاء في العاصمة دمشق 
ــدن الــــســــوريــــة الأخـــــــــرى، والـــتـــي  ــ ــ وفـــــي المـ
ــائـــل   تــــوافــــد مــخــتــلــف وسـ

ً
ــثــــا ــا مــ جــــاهــ

ــقـــة الــــواقــــعــــة ضــمــن  ــنـــطـ الإعـــــــــام إلــــــى المـ
وسكني،  وتـــجـــاري  ديــبــلــومــاســي  تجمع 
الهجوم الأخير. كما لا يعدّ وجود  عقب 
في  الإيــرانــيــن  العسكريين  المستشارين 
إذ  أو مــســتــجــداً،  أمـــراً مستحدثاً  ســوريــا 
تربط البلدين الحليفين علاقات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــتــيــنــة تـــعـــود إلــــى مـــا قبل 
انــــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا بــعــقــود، غير 
البلاد ساهمت  التي شهدتها  أن الحرب 
المستويات،  أعلى  إلــى  العلاقات  رفــع  فــي 
وخصوصاً مع الدعم المعلن الذي تقدمه 
طــهــران لــفــصــائــل المــقــاومــة ضــد الــوجــود 
ــركــــي غـــيـــر الـــشـــرعـــي فــــي ســــوريــــا،  ــيــ الأمــ
المقاومة  لحركات  دعمها  إلــى  بالإضافة 

الفلسطينية. 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ غـــيـــر أن تـــوقـــيـــت الـ
الأخير على المزة، وذلك الذي سبقه على 
زينب، ومــا تخللهما من  السيدة  منطقة 
الثوري«،  »الحرس  لقادة  مباشر  اغتيال 
يفتح الباب أمــام احتمال وجــود اختراق 
أمــنــي ســاهــم فــي مــنــح إســرائــيــل توقيتاً 
الاغتيالات.  تمكّنت من خلاله من تنفيذ 
ــود اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــهــ ــــن جــ كـــمـــا يـــكـــشـــف عـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة مــــهّــــدت لإتـــمـــام 
ــاولـــت إحـــداهـــا  ــات، الـــتـــي طـ ــربـ هــــذه الـــضـ
ــعــــاروري، نــائــب رئــيــس المكتب  صــالــح الــ
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، عــبــر غــارة 
شنتها طائرة بدون طيار على مكتبه في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، 
بــيــان مقتضب، أن »إســرائــيــل شنت  فــي 
عدواناً عبر صواريخ تم إطلاقها من فوق 
الــســوري المحتل، تمكنت قوات  الــجــولان 
الـــجـــوي مـــن إســـقـــاط معظمها«،  الـــدفـــاع 
فيما وصل صاروخان إلى هدفهما، الأمر 
الذي تسبّب بدمار كبير في مبنى مؤلف 
من ثلاث طبقات في حيّ المزة في دمشق، 
ــة إلـــــى أضــــــــرار مــــاديــــة كــبــيــرة  ــافــ بــــالإضــ
فــي الأبــنــيــة المــحــيــطــة. وعــقــب ذلـــك، أعلن 
»الحرس الثوري« استشهاد مستشاريه، 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة يــتــبــعــهــا تــقــضــي بــعــدم 
لها  يتعرّض  اغتيالات  أي  على  التعتيم 
مقاتلون أو قادة منه، في وقت تعهّد فيه 
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالرد 
عــلــى »الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 

)التي( تنتهك جميع القوانين والأعــراف 
الــدولــيــة، وتــجــري فــي ظــل دعــم الــولايــات 
ومن  الدولي«.  المجتمع  المتحدة وصمت 
جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
ــان أن »عــمــل  ــيـ ــهـ ــلـ ــد الـ ــبـ ــيــــر عـ حـــســـن أمــ
في  سيتواصل  العسكريين  المستشارين 
ــاب وضــمــان  ــ ســـوريـــا فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
ــدداً عـــلـــى أن  ــشــ ــــوة«، مــ ــقـ ــ أمـــــن المـــنـــطـــقـــة بـ
»النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيس 
الدرجة  من  والــعــدوّ  الإرهابية  للحركات 
الأولــى للأمن الإقليمي«. وأضــاف: »مما 
لا شـــك فــيــه أن هــزيــمــة الــصــهــايــنــة ضد 
تــعــويــضــهــا  يــمــكــن  لا  غــــزة  إرادة شــعــب 

بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة«.
أمـــا وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة، فــأكــدت، 
بدورها، في بيان، ارتباط هذه الاعتداءات 
بــــــحــــــرب الإبــــــــــــــــادة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــد 

الفلسطينيين في غزة. وإذ دعت »المجتمع 
الــدولــي إلــى الــتــحــرك الــفــوري لــوقــف هذه 
الكيان  الــتــي يرتكبها  الــجــرائــم والمــجــازر 
ــيـــونـــي بـــحـــق الأبــــــريــــــاء المـــدنـــيـــن  ــهـ الـــصـ
بالأمن   

ّ
تــخــل والــتــي  المــدنــيــة،  والممتلكات 

ــــي، وتــنــتــهــك  ــدولــ ــ ــم الإقـــلـــيـــمـــي والــ ــلـ والـــسـ
مــقــاصــد ومـــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، 
والأهداف التي قامت من أجلها المنظمة«، 
فــهــي طــالــبــت »دول الــعــالــم بــالــوقــوف في 
ــادة الــجــمــاعــيــة التي  ــ وجـــه ســيــاســات الإبـ
المنطقة  في  الإسرائيلي  الكيان  يمارسها 
بتحمل  الأمــن  »مجلس  وكذلك  العربية«، 
مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم 
الصهاينة،  المجرمين  الدوليّين، ومساءلة 
ــدّ  ــريــــن، ووضــــــــع حــ ــكــ ــســ ســـيـــاســـيـــن وعــ
واللاأخلاقية«.  اللاإنسانية  لسياساتهم 
وفــــــور وقــــــوع الـــــعـــــدوان، قـــدمـــت فــصــائــل 
مـــن المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن جهتها، 
الشعبية  »الجبهة  بينها  ومــن  تعازيها، 
لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن« و»حـــــركـــــة الـــجـــهـــاد 
انتشرت شائعات حول  التي  الإســامــي« 
الــعــدوان  جـــراء  منها  قــيــاديــن  استشهاد 
الأخــيــر، قبل أن تنفي هي ذلــك وتؤكد أن 

جميع كوادرها في سوريا بخير.
ــلــــى الاعـــــتـــــداء  وبــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة عــ
ــت 

ّ
ــلـــي عـــلـــى مــنــطــقــة المـــــــزة، شــن ــيـ ــرائـ الإسـ

»المقاومة الإسلامية في العراق« هجوماً، 
يــعــدّ الأعـــنـــف، عــلــى قــاعــدة »عـــن الأســـد« 
الـــعـــراق، ضــمــن العمليات  الأمــيــركــيــة فــي 
ــهـــدف الــــوجــــود  ــتـ ــة الــــتــــي تـــسـ ــلــ ــتــــواصــ المــ

ــراق، فــيــمــا  ــ ــعــ ــ ــا والــ الأمــــيــــركــــي فــــي ســــوريــ
أعـــلـــنـــت »الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة« 
الـــجـــنـــود  مــــــن  أن »عـــــــــــدداً  ــوم(،  )ســـــنـــــتـــــكـــ
إصــابــات  لتقييم  يخضعون  الأمــيــركــيــن 
في الدماغ« جراء هذه الهجمات. وأمس، 
ــتـــهـــداف  ــة الـــعـــراقـــيـــة اسـ ــاومــ ــقــ ــنـــت المــ ــلـ أعـ
»قــاعــدتــن لــاحــتــال الأمــيــركــي فــي حقل 
الــعــمــر والــــشــــدادي فـــي الــعــمــق الـــســـوري، 

بطائرات مسيرة«.
والجدير ذكــره، هنا، أن حرب الاغتيالات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي زادت حــدّتــهــا فــي ظل 
فشل الــعــدو فــي حسم حــرب غـــزة، جــاءت 
إسرائيلية طاولت،  اعــتــداءات  بعد حملة 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــات الـ ــومــ ــظــ ــنــ ــي، مــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـــشـــكـــل أسـ
المبكر،  الإنــذار  وأجهزة  السورية،  الجوي 
ــرب فــي  ــحــ ــرّضـــت مـــنـــذ بـــــدء الــ ــعـ ــي تـ ــتــ والــ
الفصائل  مــن  مباشر  لاستهداف  ســوريــا 
الدفاع  مــقــارّ  التي هاجمت  »الــجــهــاديــة«، 
ــدة. وتـــضـــاف  ــ ــديـ ــ الــــجــــوي فــــي مـــنـــاطـــق عـ
إلـــى ذلـــك، صــعــوبــة نــشــر تــلــك المنظومات 
ــتــــوازن ومــحــكــم عــلــى الأراضـــــي  بــشــكــل مــ
السورية جــراء خــروج مناطق عديدة عن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة، إلـــى جــانــب اســتــمــرار 
اشـــتـــعـــال خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــــي الــشــمــال 
ـــحـــي تــنــظــيــم 

ّ
الـــــســـــوري، وتـــصـــعـــيـــد مـــســـل

»داعش« هجماتهم ضد القوات السورية 
فــي الــبــاديــة المــمــتــدة إلــى قــاعــدة »التنف« 
الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة، والـــتـــي تتهم 
الــقــائــمــن عليها بدعم  دمــشــق ومــوســكــو 

»داعش«. 

89

طهران ــ محمد خواجوئي

مع تحوّل العدوان على غزة إلى حرب 
اســتــنــزاف، تــواصــل ماكينة الاغــتــيــال 
القيادات  ضــدّ  عملياتها  الإسرائيلية 
 ،

ً
رة في محور المقاومة، مستهدفة

ّ
المؤث

في آخــر فصولها، خمسة من أعضاء 
"الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري" الإيــــــــرانــــــــي، فــي 
السياسية  ــــاط  دمــشــق. وتــقــول الأوسـ
هــــذه  إن  إيــــــــــــــران،  فــــــي  والإعــــــامــــــيــــــة 
الهجمات  ردّاً على  الاغتيالات جــاءت 
 
ً
عــادّة الأخــيــرة،  الإيرانية  الصاروخية 

إيّاها مؤشراً إلى المأزق الذي يواجهه 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
فــي حــرب غــزة، ومحاولاته  نتنياهو، 
توسيع رقعة التصعيد، ودفع طهران 

إلى دخول الحرب بشكل مباشر. 
الــذيــن اغتيلوا فــي الهجوم  ومــن بــن 
الـــصـــاروخـــي عــلــى مــبــنــى ســكــنــي في 
ــدّّ حــجّــة  ــزة فـــي دمـــشـــق، يُـــعـ مــنــطــقــة المــ
الله أميدوار، أهمّهم وأبرزهم؛ إذ كان 
الاستخبارات  لوحدة  مــســؤولًا  يعمل 

الــتــابــعــة لــــ"قـــوة الـــقـــدس"، فــي ســوريــا، 
زادة"،  أميد  "صـــادق  المستعار  باسمه 
ــادق". وكــانــت صحيفة  ــ أو "الـــحـــاج صـ
ــيــــة قــد  ــيــــركــ ــــت" الأمــ ــــوسـ "واشــــنــــطــــن بـ
ــبــــل أشـــــهـــــر، تــــقــــريــــراً حــــول  ــــرت قــ ــــشـ نـ
الــقــوات  لمهاجمة  إيــــران  استراتيجية 
المنطقة،  من  طردها  بهدف  الأميركية 
 تعزيز 

ّ
وجــاء فيه أن "طــهــران، فــي ظــل

ــة مــــــن طـــريـــق  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مــــجــــمــــوعــــات المــ
تدريبها وتجهيزها، في صدد ضرب 
القوات الأميركية". كذلك، أتى التقرير 
على ذكر صــادق أميد زادة، الــذي قال 
رين 

ّ
إنه "يُعدّ واحداً من الضباط المؤث

في هذه الاستراتيجية".
وحــصــل الاغــتــيــال الأخـــيـــر، بــعــد نحو 
عشرين يوماً على اغتيال سيد رضي 
ــيـــادات "فيلق  ــرز قـ ــ مـــوســـوي، أهـــم وأبـ
الــقــدس "فـــي ســـوريـــا، والــــذي اضطلع 
بمهمّة إسناد مجموعات المقاومة في 
لوجستيّاً،  وفلسطين  وسوريا  لبنان 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ ســــــــوريــــــــا،  ــــي  ــ فـ
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــدى الــــســ اســــتــــهــــدفــــت، عــ

ـــ20 مــن كــانــون  أربــعــة أشــهــر إنـــه فــي الــ
ــانـــي، ســيــطــلــق أحــــد مـــا صـــواريـــخ  ــثـ الـ
لــقــتــل أمــيــر زاده، لــكــان مـــن المـــؤكـــد أن 
يتمّ إرساله مباشرة إلى علاج نفسي 
عــاجــل!... 7 تشرين الأول نقطة تحوّل 

رت كل شيء". ضخمة غيَّ
ومـــع ذلـــك، المــؤكــد أن إســرائــيــل ليست 
غــافــلــة عـــن حــقــيــقــة أن تــهــديــد مــحــور 
المــقــاومــة هـــو لــعــمــقــهــا الاســتــراتــيــجــي 
وعــلــى "أرضـــهـــا" أيــضــا، فــي حــن أنها 
لـــم تــنــجــح فـــي بـــلـــورة تــهــديــد مــمــاثــل 
فــي محيط إيـــران المــبــاشــر. ولـــذا، فهي 
ومنذ  قادتها،  كبار  لسان  وعلى  تــقــرّ، 
ــــن يــمــكــن أن  ــأنـــه لا يـــوجـــد مَـ عــــقــــود، بـ
يــشــكّــل تــهــديــداً بــهــذا المــســتــوى ســوى 
الــولايــات المــتــحــدة. وإذ يــبــدو واضحاً 
أن ثمة تفوّقاً إسرائيلياً عملياتياً في 
البعد التكتيكي، فإن أعداء إيران )دولًا 
وخبراء وأجهزة( يقرّون أيضاً بنجاح 
الاستراتيجي،  المستوى  على  الأخيرة 
رت 

ّ
وفي بلورة معادلات قوة وردع وف

ــة حــمــايــة حــالــت دون اســتــهــداف 
ّ
مــظــل

الــنــووي  لبرنامجها  مباشر  عسكري 
)الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة لــهــا حــســابــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، خــاصــة أنــــه يــمــكــن احــتــواء 
ــدّ مـــنـــهـــا(، وفــــي منع  ــحــ نــتــائــجــهــا والــ
إرساء معادلة ردّ مقابل دعمها لمحور 
ــه مــنــذ ســنــوات  ــم أنـ المــقــاومــة، عــلــى رغـ
مَــن يدعو فــي كيان  طويلة كــان هناك 
ر 

ّ
المعادلة، ويُحذ هــذه  إلــى مثل  العدو 

تنتهجها  التي  الاستراتيجية  أن  مــن 
إسرائيل فاشلة.

ــي الــــــخــــــاصــــــة، فـــــــــإن الاعـــــــــتـــــــــداءات  ــ ــ فـ
ــة،  ــيـ ــدّ أهـــــــداف إيـــرانـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـ
ــزء مـــن مـــســـار عــمــلــيــاتــي بــديــل  هـــي جــ
تــبــلــور فــي أعــقــاب "طـــوفـــان الأقــصــى"، 
يــقــوم مــن ضــمــن عــنــاصــر أخــــرى، على 
ــود  ــ ــوجـ ــ ــى الـ ــلــ ــــوط عــ ــغـ ــ ــــضـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ مـ
 
ّ
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، حــتــى الآن. لكن

ــا أن  ــة الـــعـــمـــلـــيـــة تــــؤكــــد أيــــضــ ــربـ ــتـــجـ الـ
المـــفـــاعـــيـــل الــــردعــــيــــة والــعــمــلــيــاتــيــة لا 
الــخــطــوة  بــالــضــرورة نتيجة  ــق 

ّ
تــتــحــق

ما بمدى انعكاس هذه 
ّ
العسكرية، وإن

الأخــيــرة فــي وعـــي الــطــرف المستهدَف 
 

ّ
ــق إل

ّ
وخـــطـــواتـــه، وهــــو أمــــر لا يــتــحــق

ــار مــــتــــواصــــل وتــــصــــاعــــدي.  ــ ــــسـ ــــي مـ فــ
المرحلة  المسار في  يُميّز هذا  ولعل ما 
ــه يــتــســاوق فـــي المــضــمــون  الــحــالــيــة أنــ
والسياق والتوقيت مع الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تحتاج بــدورهــا إلى 
المباشرة على  الضغوط  رفــع مستوى 

إيران. 

دركت إسرائيل، منذ 
َ
وفق هذه الرؤية، أ

الــلــحــظــات الأولــــى الــتــي تــلــت "طــوفــان 
مـــرتـــكـــزاتـــهـــا  ع  تـــــصـــــدُّ أن  الأقـــــــصـــــــى"، 
ــر 

ّ
ــة والــعــمــلــيــاتــيــة، الـــتـــي تــوف ــيـ ــردعـ الـ

لــهــا مــســاحــة مـــن الــثــقــة والأمــــــن على 
مــســتــقــبــلــهــا، ســـتـــتـــجـــاوز تــداعــيــاتــهــا 
والفلسطينية.  الــداخــلــيــة  ــن 

َ
الــســاحــت

وفــــــي ضــــــوء هــــــذه المــــتــــغــــيّــــرات، فــهــي 
ــلــــى إعــــــــــادة بـــــلـــــورة مــــبــــادئ  ــمـــل عــ ــعـ تـ
استراتيجيتها العسكرية في التعامل 
وتحاول  ومــصــادرهــا،  التهديدات  مــع 
تــرجــمــة ذلــــك عــمــلــيّــا، وتــقــديــم صـــورة 
التحوّل بهدف تعزيز صورة  عن هذا 

علي حيدر

التي  الأخــيــرة  الاغــتــيــال  عملية  لت 
ّ
مث

ــذتــهــا إســرائــيــل ضـــدّ "قـــوة الــقــدس"، 
ّ
نــف

وأدّت إلى استشهاد خمسة من ضبّاط 
ــم قــائــد  ــهــ هـــــذه الأخـــــيـــــرة، وعـــلـــى رأســ
زاده  أمــيــد  فــي ســوريــا،  استخباراتها 
ــادق"، ونــائــبــه،  ــ المـــعـــروف بــــ"الـــحـــاج صــ
ارتقاءً نوعيّاً في المعركة مع القوّة التي 
يــراهــا الــعــدو المــســؤولــة المــبــاشــرة عن 
بناء قدرات قوى المقاومة في فلسطين 
تجاوَز  فما جرى  وتطويرها.  ولبنان 
فـــي رســائــلــه ونــتــائــجــه كـــل الــضــربــات 
إسرائيل ضدّ  أن وجّهتها  التي سبق 
"قــــوة الـــقـــدس" فــي ســـوريـــا، كــمــا شكّل 
ــطـــوط الـــحـــمـــر الــتــي  كـــســـراً لأحـــــد الـــخـ
حافظت عليها طوال الأعوام الماضية، 
ب على خرقها 

ّ
تفادياً لما يمكن أن يترت

مــن تــداعــيــات خطيرة. وذلــك ينسحب 
أيــضــا عــلــى مــوقــف واشــنــطــن الــتــي ما 
كــانــت لتمنح تــل أبــيــب ضـــوءاً أخضر 
ظروف  غير  في  الحجم،  بهذا  لعملية 

معركة "طوفان الأقصى".
 
ّ
ــرار بــشــن ــ ـــخـــاذ قـ

ّ
وبــمــعــزل عـــن آلـــيـــة ات

ــســم بها 
ّ
ــا الــتــي تــت ــزايـ عـــــدوان وفــــق المـ

 من 
ّ

عملية الاغتيال الأحدث، ودور كل
والعملياتية  الاســتــخــبــاريــة  الأجــهــزة 
ــارات  ــيــ ــقــــديــــرات والــــخــ ــتــ ــــرض الــ فــــي عــ
 إلى التوصيات 

ً
والسيناريوات، إضافة

خاذ 
ّ
في هذا الاتجاه أو ذاك، ومن ثم ات

ــرار الــحــاســم،  ــقـ الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الـ
فإن المؤكد أن إسرائيل لم تكن لِتبادر 
المتغيّر  الحجم، قبل  إلــى خطوة بذلك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــتــمــثــل فـــي "طـــوفـــان 
ــل  الأقـــــصـــــى"، والـــــــذي شـــكّـــل فــــي الأصــ
ها ضدّ 

ّ
تشن التي  الحرب  نحو  الدافع 

ــزة، والمــعــركــة الــتــي تشهدها  قــطــاع غــ
 عن 

ً
ــــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة، فـــضـــا حـ

بين  حالياً  الــدائــرة  المباشرة  المواجهة 
اليمنية  والــقــوات  الأميركي  الأســطــول 

في البحر الأحمر.
ــجــمــع المــؤسّــســة 

ُ
ــام، ت ــعـ فـــي الــســيــاق الـ

أن  على  أجنحتها،   
ّ

بكل الإسرائيلية، 
الإسلامية  الجمهورية  استراتيجية 
نــجــحــت فـــي فــــرض قــــوس صـــاروخـــي 
ــرات مــوجّــه  ــســيَّ

ُ
مــدعــوم بجيش مــن الم

إلى العمق الاستراتيجي الإسرائيلي. 
رت قدرات إنتاج وتطوير لدى 

َّ
وهي وف

قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان 
ــا أحـــــدث تــــحــــوّلًا جـــذريّـــا  والمـــنـــطـــقـــة، مـ
الــقــوّة الإقليمية. ووفــق  فــي مــعــادلات 
تـــقـــديـــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــقـــد أخـــطـــأت 

ردعــهــا، وتــحــديــداً فــي مــواجــهــة إيـــران 
و"حزب الله".

الضربات  أن  واضــحــا  يصبح  وعليه، 
الــتــي وجّهتها إســرائــيــل إلــى الــوجــود 
ــزء مــن  ــ ــــي فــــي ســــوريــــا، هــــي جـ ــرانـ ــ الإيـ
اســتــراتــيــجــيــة ردّهــــــا عــلــى تــهــديــدات 
ــلــهــا مــحــور المــقــاومــة، 

ّ
تــصــاعــديــة يــمــث

 
ْ
لكنها تعني أيــضــا، أن إســرائــيــل، وإن

نجحت في تسجيل إنجازات تكتيكية 
 أنها لم تنجح على المستوى 

ّ
مهمّة، إل

إحــداث  فــي  الآن،  حتى  الاستراتيجي، 
ل جـــذري فــي المــســار التصاعدي  تــحــوُّ
بصمود  جوهرياً  ــصــل 

ّ
والمــت للمحور، 

ــام الــضــغــوط الــتــي تــعــرّضــت  إيــــران أمــ
ــسّـــك  ــمـ ــتـ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــهـ ــمـ ــيـ ــمـ ــا، وتـــصـ ــ ــهـ ــ لـ
بـــخـــطـــطـــهـــا الـــــعـــــامّـــــة. ولــــــــــذا، انــتــقــلــت 
إلى سياسة عدوانية تهدف  إسرائيل 
إلى جبي أثمان مؤلمة من الجمهورية 
الإســـامـــيـــة، ردّاً عــلــى مـــا تــتــعــرّض له 

الـــقـــيـــادتـــان الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 
تـــل أبـــيـــب، فـــي اســتــشــرافــهــمــا مخاطر 
الدعم الإيراني، وانتقائهما الخيارات 
التي انتهجتاها إزاءه، كما فشلتا في 
حــروب  فــي  غرقتا  عندما  رهاناتهما 
ومــواجــهــات استمرّت عــقــوداً مــع قوى 
المـــقـــاومـــة، وعــوّلــتــا عــلــى ســيــنــاريــوات 
بديلة لردع الجمهورية الإسلامية، من 
والعقوبات  النووية،  المفاوضات  مثل 
 لها( المتغيّرات 

ً
الاقتصادية، و)نتيجة

ــلــــق حــــزام  الـــداخـــلـــيـــة فــــي إيـــــــــران، وخــ
إقــلــيــمــي يــشــكّــل خــط دفــــاع عــن وجــود 

إسرائيل وأمنها.
ــــاص، فـــتـــدرك  ــخــ ــ ــاق الــ ــيــ ــســ أمــــــا فـــــي الــ
ــذ 

ّ
ـــط ونــف

ّ
ــط ــرّر وخـ ــ ــن قـ ــ إســـرائـــيـــل أن مَ

ــة "طـــــــــوفـــــــــان الأقــــــــــصــــــــــى"، هـــو  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
حــركــة "حــــمــــاس". لــكــن وفــــق تــقــديــرهــا 
ــإن الــعــمــلــيــة  ــا، فــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أيـــضـ
 تــتــويــجــا لمــســار مـــن تــطــوّر 

ّ
لــيــســت إل

الــقــدرات والخبرات، كــان لإيــران الــدور 
ــيــــه. ولــــــــذا، فـــهـــي عــنــدمــا  الـــرئـــيـــســـيّ فــ
لها،  تتعرّض  ضربة   

ّ
كــل على  تضفي 

يندرج  ذلــك  أن  - علماً  إيــرانــيّــا  طابعاً 
أيضاً في إطار سياسة إعلامية تهدف 
إلــى تقديم قــوى المقاومة كما لو أنها 
وكــاء في حرب إقليمية -، فإن فعلها 
هـــذا نــابــع مـــن إدراك دقــيــق لــلــوقــائــع، 
وهو ما لا تنكره حتى قيادة "حماس"، 
ــارة يــحــيــى الــســنــوار  ــ ـــل عــلــيــه إشـ

ّ
وتـــدل

إلى أنه: "لولا دعم إيران للمقاومة في 
ــا امــتــلــكــنــا هـــذه الـــقـــدرات،  ــ

ََ
فــلــســطــن، ل

ــا أمّــتــنــا فــي اللحظات 
ّ
ــت عــن

ّ
لــقــد تــخــل

الــحــرجــة والــصــعــبــة ودَعَــمــتــنــا إيــــران 
بالسلاح والعتاد والخبرات".

فــإن إدراك إســرائــيــل لحقيقة  مــن هنا، 
أن إيــــــران لا عــلــم لــهــا بـــقـــرار "طـــوفـــان 
الأقصى" والتخطيط لها وتوقيتها، لا 
في  الأخــيــرة ومسؤوليتها  دور  يلغي 
هذا المجال. والأمر نفسه ينسحب على 
ــران مــســؤولــيــة الــتــهــديــد  ــهـ تــحــمــيــل طـ
ــــزب الـــلـــه" فـــي لــبــنــان،  ــلــه "حـ

ّ
ــــذي يــمــث الـ

خاصة أن تل أبيب تنظر إلى أيّ تطوّر 
تراكمي،  مسار  الحزب ضمن  أداء  في 
ـــات مـــعـــزولـــة بــعــضــهــا 

ّ
ولـــيـــس كـــمـــحـــط

عن بعض. وذلك هو الفرق الجوهري 
بـــن الــتــقــويــمــات الـــتـــي تـــكـــون أســيــرة 
غرائزية  دوافــع  من  ومنطلقة  اللحظة 
أو انفعالية، وفهم القيادة الإسرائيلية 
يتبلور  ما  ما مضى، وتقدير  لمخاطر 
صل 

ّ
فــي الــحــاضــر، واســتــشــراف مــا يت

ــع  مـــنـــه بــالمــســتــقــبــل، وفـــــق رؤيــــــة أوســ
صل بأمنها القومي.

ّ
ا يت

َ
وأشمل لِ

الأولــى من ضربات من قوى المقاومة، 
ــــدرة ردع تل  وأيـــضـــا بـــهـــدف تــعــزيــز قـ
أبيب إزاء طهران، باعتبار أن الأخيرة 
ــر اســــتــــفــــادة مــن  ــ ــثـ ــ ــن الأطـــــــــــراف الأكـ ــ مـ
السياق،  القدرة. وفي هذا  ع تلك  تصدُّ
تــأتــي واقــعــة الاغــتــيــال الأخــيــرة كجزء 
ـــس  مـــن عــمــلــيــة انـــتـــقـــام هـــــادف ومـــؤسِّ

لخيارات استراتيجية بديلة.
وإذ يرى البعض أنه فات أوان استدراك 
ــفـــشـــل فــــي مــــواجــــهــــة اســتــراتــيــجــيــة  الـ
محور المقاومة، فقد كان لا بدّ، والحال 
وبسقوف  عملياتي  تــحــوّل  مــن  هـــذه، 
ــديـــدة، عــبــر رفــــع مــنــســوب المــغــامــرة  جـ
من خلال استهداف ما كانت إسرائيل 
ترتدع عنه سابقاً. وبحسب "يديعوت 
أن  "لـــــو   :)2024/1/21( ــــوت"  ــرونــ ــ أحــ
رجـــل اســتــخــبــارات يــخــدم فــي منصب 
مرتبط بالجبهة الشمالية، على مدى 
له قبل  قيل  الماضية،  العشر  السنوات 

ل استراتـيجيتها؟
ّ

 الطرق تؤدي إلى إيران: إسرائيل تبد
ّ

كل

»خيارات أخرى«: للصبر الاستراتيجي حدود ح بـ
ّ

طهران تلو

العالمالعالم

طوفان الأقصى

نظراً إلى الاحتقان الشديد الذي 

ن على 
ّ

تشهده المنطقة يتعي

طهران أن تضع على جدول 

 
ً
ًأعمالها أكثر السياسات ذكاء

 ومرونة
ً

ة
ّ

ودق

 
ّ

الاعتداءات الإسرائيلية ضد

أهداف إيرانية هي جزء من مسار 

عملياتي بديل تبلور في أعقاب 

ر طوفان الأقصى«
ّ

»متغي

 أهداف إيرانية، هي جزء من مسار عملياتي بديل تبلور في أعقاب »طوفان الأقصى« )أ ف ب(
ّ

الاعتداءات الإسرائيلية ضد

تها في ظل فشل العدو في حسم حرب غزة )أ ف ب(
ّ

حرب الاغتيالات الإسرائيلية زادت حد

صورة نشرها 

الجيش الإيراني، 

الجمعة، تظهر 

إطلاق صاروخ 

خلال مناورة 

عسكرية في 

جنوب إيران

الأخــــيــــرة، مـــــــراراً، مـــواقـــع قـــــوات "قـــوة 
المقاومة  قــوات محور  الــقــدس" وباقي 
ما 

َّ
قل لكنها  الــســوريــة،  الأراضــــي  على 

ــذت عمليات مــحــدّدة الأهـــداف ضد 
َّ
نــف

الاغتيالات  أن  على  الــبــارزة.  القيادات 
الأخـــيـــرة الــتــي طـــاولـــت الــشــخــصــيــات 
المــؤثــرة فــي "قــوة الــقــدس" فــي سوريا، 
إلى جانب اغتيال شخصيات من مثل 
الــقــيــادي الكبير فــي "حــمــاس"، صالح 
الـــعـــاروري، فــي لــبــنــان، وكــذلــك وســام 
ظهر 

ُ
طــويــل، القائد فــي "حــزب الــلــه"، ت

فــي محور  الثقل  مــواقــع  أن استهداف 
ــوّل، خـــــال الأســـابـــيـــع  ــ ــحـ ــ المــــقــــاومــــة، تـ
محورية  استراتيجية  إلـــى  الأخـــيـــرة، 
لإسرائيل، بالتوازي مع تحوّل الحرب 

في غزة إلى حرب استنزافية.
وفــــي ردّهــــــا عــلــى الـــضـــربـــة الأخـــيـــرة، 
ــة بـــأن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــــوعّـــــدت الـــســـلـــطـــات الإيـ
ــاج صـــــادق "لــــن يـــمـــرّ من  ــحـ اغـــتـــيـــال الـ
دون جــــــواب". وفــــي هــــذا الإطــــــار، رأت 
صحيفة "كيهان" الإيرانية التي يُعيّ 
مديرَها، المرشد الأعلى الإيراني، علي 

الــخــامــنــئــي، أن اغــتــيــال الــســبــت "جـــاء 
ــردّ فـــعـــل إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــهــجــوم  ــ كــ
ه الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 

ّ
الــذي شن

ــــي، واســـتـــهـــدف  ــــاضـ ــثــــاثــــاء المـ يـــــوم الــ
ــــراق"، والــــــذي وصــفــتــه  ــعـ ــ ــل فـــي الـ ــيـ أربـ
بـــ"الــصــفــعــة المــوجــعــة" الــتــي ســدّدتــهــا 
إيـــران "عــلــى وجــه إســرائــيــل"، ردّاً على 
اغــتــيــال بــعــض قـــيـــادات "قــــوة الــقــدس" 
ومحور المقاومة، وأفضت إلى "مصرع 
عناصر مهمّة بالنسبة إلى إسرائيل". 
وأحــد الأشــخــاص الــذيــن لقوا حتفهم 
في الهجوم المذكور، هو رجل الأعمال 
قالت  الـــذي  ديــزانــي،  بيشرو  الشهير، 
وسائل الإعلام الإيرانية إنه كان على 
الإسرائيلي.  بـــ"المــوســاد"  وثيقة  صلة 
ــارت "كــيــهــان" إلـــى أن الــهــجــمــات  ــ وأشــ
تها إيــران، الأسبوع الماضي، 

ّ
التي شن

في العراق وسوريا وباكستان، والتي 
ظهرت 

َ
أ والذكية"،  بـ"الدقيقة  وصفتها 

أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة لـــن تــتــرك 
الــجــريــمــة والاغــتــيــال، يــمــرّان مــن دون 
هــذه  خــــال  مـــن  "إســـرائـــيـــل،  وأن  ردّ"، 
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سوريا مسرحاً لحرب الاغتيالات

ت قوات المقاومة 
ّ
شن

 الأعنف 
ّ

هجوماً، يعد

على قاعدة »عين الأسد« 

الأميركية في العراق

إنقاذ نفسها  الاغتيالات، لا تستطيع 
مـــن المــســتــنــقــع الـــــذي ســقــطــت فـــيـــه، لا 
أكــثــر صعوبة  الأمــــر سيصبح  إن  بــل 
لهذا الكيان يوماً بعد يوم، وستشعر 

إسرائيل بعدم الأمان أكثر فأكثر".

ــا صــحــيــفــة "جــــــــوان" الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــ أمّ
"الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري"، فــــقــــد ربـــطـــت 
الاغــتــيــالات الإســرائــيــلــيــة بــتــطــوّرات 
نتيجة  غـــزة، واعتبرتها  فــي  الــحــرب 
ــيـــاهـــو إنــــجــــازاً  ــنـ ــتـ "عــــــــدم تـــحـــقـــيـــق نـ
رئــيــس  أن  الــــحــــرب". ورأت  هــــذه  فـــي 

إلى  "بــحــاجــة  الإسرائيلية  الحكومة 
ــد مــكــانــا  ــعُـ ـ

َ
هـــــروب كــبــيــر. فـــغـــزة لـــم ت

الــذهــاب نحو  لــه للبقاء فيه. إن  آمناً 
بات  الإيــرانــيــن  المستشارين  اغتيال 
 إلـــى أن 

ً
بــمــنــزلــة أداة وســـــاح"، لافــتــة

ــــذه الاغـــتـــيـــالات تــخــتــلــف اخــتــافــا  "هـ
صــــــارخــــــا عـــــمّـــــا قـــــامـــــت وتــــــقــــــوم بــه 
ــران مــن تــدمــيــر للمقارّ  ــ المــقــاومــة وإيـ
ــل ومــــواقــــع  ــ ــيـ ــ ــي أربـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـ
يركّز  الصهيوني  الــكــيــان  إن  أخـــرى. 
أن  على الشخصيات والــوجــوه، بيد 
ــســاع نطاق الثأر 

ّ
إيـــران تــركّــز على ات

وهدم البنى التحتية وشبكة القوات 
الــعــمــانــيــة. كــمــا أن إيــــران والمــقــاومــة 
ساق 

ّ
استهدفتا أرضية التنسيق وات

عــنــاصــر الــتــجــسّــس والاســتــخــبــارات 
أهمية  يكتسي  وهــــذا  الإســرائــيــلــيــة، 
مقارنة  للغاية،  بالغة  استراتيجية 
ــل فـــي قصف 

ّ
بــفــعــل إســـرائـــيـــل المــتــمــث

الـــوضـــع  إن  الـــعـــمـــانـــيـــة.  الأرضـــــيـــــة 
المزري الذي تمرّ به إسرائيل، قد يزيد 
لتوجيه  المقاومة  لــدى  المجازفة  قــوّة 

ضــربــات أشــدّ بأساً وقـــوّة، لكنها لن 
ل". 

ّ
تخفض من قدرتها على التعق

ــلــن 
ّ
مـــن جــهــتــهــم، يـــقـــول بــعــض المــحــل

في إيــران إن إسرائيل تهدف من وراء 
إلــى  وزن،  ذات  شخصيات  اغــتــيــالات 
جـــرّ إيــــران إلـــى حـــرب مــبــاشــرة، داعــن 
 تقع فــي الــفــخ". وفي 

ّ
الأخــيــرة إلــى "أل

هذا الإطار، نقلت صحيفة "شرق" عن 
الأوســط،  الشرق  في قضايا  المختصّ 
ــه إن "إســـرائـــيـــل،  ــد بـــيـــاتـــي، قـــولـ ــيـ وحـ
ــلــــى الـــهـــجـــمـــات  ــــدف الـــتـــغـــطـــيـــة عــ ــهـ ــ بـ
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة الأخــيــرة على 
استفزاز  إلى  والعراق، تسعى  سوريا 
طهران بأيّ طريقة كانت، للدخول في 
مواجهة مباشرة. ونظراً إلى الاحتقان 
يتعيّ  المنطقة،  تشهده  الــذي  الشديد 
ــدول  ــران أن تـــضـــع عـــلـــى جــ ــهــ عـــلـــى طــ
 
ً
ــة

ّ
ودق ذكـــاءً  السياسات  أكثر  أعمالها 

ــوازن  ــاء تــ ــ ــة، فـــي خـــطـــوة لإرســ ــرونــ ومــ
 يــفــرز 

ّ
الــتــهــديــد وتــــــوازن الـــقـــوى، وأل

الوضع تداعيات وآثاراً مدمّرة تطاول 
البلاد نتيجة الحرب المباشرة".
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◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  22  كانون الثاني  2024  العدد  5113الإثنين  22  كانون الثاني  2024  العدد  5113

لبنانلبنان

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بو  طاهر  فاطمة  عليها  نفذ 
ُ
الم إلــى  يُبلغ 

جليطة 
مجهولة محل الإقامة 

 بأحكام المادة 409 أصول مُحاكمات 
ً
عملا

خطرك هذه الدائرة بأنه لديها في 
ُ
مدنية ت

إنذاراً   2023/789 رقم  التنفيذية  عاملة 
ُ
الم

التنفيذ  طالب  مــن  إليك  مُوجهاً  تنفيذياً 
فادي منذر قديح وناتجاً عن طلب تنفيذ 
ــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة  الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عـ
الــجــعــفــريــة فــي بــيــروت أســـاس 2023/13 
والقاضي   2023/5/17 تــاريــخ   35 سجل 
الــحُــكــم بــإثــبــات طــــاق فــاطــمــة طــاهــر بو 
جليطة من فادي منذر قديح واعتباركما 
طــاقــا   2022/7/24 تـــاريـــخ  مـــن  مُــطــلــقــن 

رجعياً.
خطرك هذه الدائرة الحُضور إليها 

ُ
لذلك ت

شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة وكـــيـــل قــانــونــي 
لاستلام الإنذار التنفيذي ومُرفقاته علماً 
مُهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن 
عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان وعلى 
تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعـــن مُــرفــقــاتــه على 
الــدائــرة ويُصار بعد  لوحة إعلانات هــذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 

ُ
انقضاء هذه الم

خمسة أيام إلى مُتابعة إجراءات التنفيذ 
أصولًا حتى آخر الدرجات. 

مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحج علي 
وعُضوية القاضيين مي أبو زيد وإيهاب 

بعاصيري مُنتدباً. 
الدين  دعى عليها: حياة منصور فخر 

ُ
الم

والمـــجـــهـــول مــحــل الإقـــامـــة الـــحُـــضـــور إلــى 
قــلــم المــحــكــمــة لاســتــام نــســخــة عــن أوراق 
قامة من أمين 

ُ
الدعوى رقم 2024/2263 الم

أمين منصور بموضوع إلزام بالتسجيل 
عــلــى الــعــقــار 1275 الـــدكـــرمـــان والـــجـــواب 
خــــال عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بـــواســـطـــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا  الـــــــذيـــــــن  الـــــصـــــابـــــريـــــن  ــر  ــ ــشــ ــ وبــ
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 

إليه راجعون 
صدق الله العظيم

بقلوب يملؤها الحزن ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله 

طلال عبد الهادي الشلبي 
)الچلبي(

زوجته: مها كاظم الخليل
ريــــم أولادهــــــا جــــاد، هـــادي  أولاده: 

ونور
پـــــاري كـــوشـــان أولادهـــــــا تـــيـــودور، 

اريستيد، ايبوليت وتلما
بشارابنته كرما

أشقاؤه: عائلة المرحوم رشدي
المرحوم الدكتور حسن

عائلة المرحوم جواد وزوجته ليلى 
الأزري

ــة المـــــرحـــــوم الــــدكــــتــــور احـــمـــد  ــلـ ــائـ عـ
وزوجته ليلى عسيران

عائلة حازم وزوجته ليلى بيضون
ــة المـــرحـــوم  ــلـ شــقــيــقــاتــه: ثــمــيــنــة ارمـ

الدكتور صالح البصام وعائلتها
ــة رئــيــفــة زوجـــــة المـــرحـــوم  المـــرحـــومـ
ــــور عــــبــــد الأمـــــيـــــر الــــعــــاوي  ــتـ ــ ــــدكـ الـ

وعائلتها
المرحومة نجلا زوجة المرحوم عبد 

اللطيف آغا جعفر وعائلتها
صُلي على جثمان  الفقيد الطاهر 
الـــســـيـــدة  مــــقــــام  فــــي  الــــثــــرى  ووري 

زينب، دمشق
تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــومــي الإثـــنـــن 22 

والثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
فـــي فـــنـــدق كــمــبــنــســكــي، ســمــرلانــد، 

الجناح، بيروت 
السابعة  حتى  الثالثة  الساعة  مــن 

مساء 
الراضون بقضاء الله وقدره

آل الشلبي، الخليل، خليل، كوشان، 
البصام، علاوي، آغا جعفر، الأزري،

عسيران، بيضون وحيدر

زوجة الفقيد: ألين قيس لبكي
ابناه: المهندس الياس وزوجته مي 

خنافر وابنتهما
جـــــــاد وزوجــــــتــــــه ســـــنـــــدرا مـــعـــتـــوق 

وابنتهما
 ابنتاه: ساره

الدكتورة رنــا، زوجــة الدكتور جان 
و

ّ
ميشال عز

شقیقه: ربيع وعائلته
شقيقتاه: ليلى

مي وعائلتها
ــائــــات الأســــمــــر، لــبــكــي،  ــمــــوم عــ وعــ
و، عاقل، 

ّ
زيدان، خنافر، معتوق، عز

المــــرّ، وعــمــوم عــائــات عــن ســعــادة 
وبيت مري وأنسباؤهم في الوطن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الغالي  فقيدهم  المسيحي  الــرجــاء 

المأسوف عليه المرحوم

رضا الياس الأسمر
الـــراقـــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة صباح 
أمــس الأحـــد الــواقــع فيه 21 كانون 
ــــرار  ــــالأسـ بـ مــــــــــزوّداً   2024 ــثــــانــــي  الــ

المقدّسة.
ــان الـــفـــقـــيـــد الـــســـاعـــة  ــمــ ــثــ يــــصــــل جــ
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم 
إلــــى كنيسة  الــــجــــاري   22 الإثــــنــــن، 
مار اغسطينوس - كفرا، بيت مري 
حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه 
بعد  مــن  والنصف  الثالثة  الساعة 
الظهر، ثم يــوارى الثرى في مدافن 
العائلة في مار ساسين ـ بيت مري.
كنيسة  صالون  في  التعازي  قبل 

ُ
ت

مار اغسطينوس - كفرا، بيت مري 
ــنـــن قــبــل الـــدفـــن وبــعــده  ــيـــوم الإثـ الـ
ويــوم غــدٍ الــثــاثــاء، 23 الــجــاري من 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

ولغاية السادسة مساءً.

ــــدى زوجــــــــة المــــرحــــوم  ــ أولادهـــــــــــــا: هـ
ــتـــهـــا )فـــي  ــلـ ــائـ جــــــــوزف حـــنـــيـــنـــة وعـ

الوطن والمهجر(
‏عــائــلــة المـــرحـــوم عــــادل فــريــحــه )فــي 

المهجر(
‏كمال، زوجته زهية رزق وعائلتهما 

)في المهجر(
ــام زوجـــــــة المـــــرحـــــوم المـــحـــامـــي  ــهــ ‏ســ

روجيه بريدي وولدها
‏فاديا زوجــة المرحوم نقولا عفيش 

وعائلتها )في الوطن والمهجر(
‏‏ينعون إليكم فقيدتهم

‏لوريس جرجس فريحه
‏أرملة جورج حبيب فريحه

لـــراحـــة نفسها  بـــالـــصـــاة  ‏‏يُــحــتــفــل 
ــنـــن، 22 كـــانـــون الــثــانــي  الـــيـــوم الإثـ
2024 في تمام الساعة الواحدة في 
القدّيس ديمتريوس للروم  كنيسة 

الأرثوذكس، مار متر، الأشرفية.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 

ُ
‏ت

فــي صــالــون الــكــنــيــســة مــن الــســاعــة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة حـــتـــى الـــســـادســـة 

مساء.

َ
ا إليه راجعون

َّ
ا للهِ وإن

َّ
إن

ارْجِعِي   
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ )يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ــة  مَــرْضِــيَّ

ً
ــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي(
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
عائلة المرحوم كاظم الخليل

السفير خليل الخليل وعائلته
ناصر الخليل وعائلته
ميرا الخليل وعائلتها
كريم الخليل وعائلته

ينعون صهرهم الحبيب

طلال عبد الهادي الشلبي
زوجته: د. مها الخليل الشلبي

أولاده: ريم، پاري وبشار
يفتقدون حضوره المميّز.

رحمته  بــواســع  تعالى  الله  تغمّده 
وأسكنه فسيح جنانه.

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق إيلي عون
السبت  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 

20 كانون الثاني 2024

الــتــضــامــن  شـــركـــة  ـــفـــو 
ّ
ومـــوظ إدارة 

للمنجور والموبيليا
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم

رضا الياس أسمر
ــرّ  ويــــتــــقــــدّمــــون مـــــن عـــائـــلـــتـــه بــــأحــ

التعازي.

إدارة ومــوظــفــو شــركــة أســمــر وود 
إنترناشيونال ش.م.ل

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم

رضا الياس أسمر
ــرّ  ويــــتــــقــــدّمــــون مـــــن عـــائـــلـــتـــه بــــأحــ

التعازي.

إدارة ومــوظــفــو شــركــة أســمــر وود 
ش.م.ل

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم

رضا الياس أسمر
ــرّ  ويــــتــــقــــدّمــــون مـــــن عـــائـــلـــتـــه بــــأحــ

التعازي.

إدارة ومــوظــفــو شــركــة ســـراج وود 
ش.م.ل

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم

رضا الياس أسمر
ــرّ  ويــــتــــقــــدّمــــون مـــــن عـــائـــلـــتـــه بــــأحــ

التعازي.

تقرير

تقرير

ــم يُـــعْـــفِ  ــلـــف، ولــ المـــركـــزي لمــتــابــعــة المـ
شعبان من مهامها رغم ما ذكُــر في 
موجودة  مستندات  عن  التحقيقات 
فـــي خــزنــة مــكــتــبــهــا، والـــتـــي لا يملك 
أحد مفتاحها ورقمها سوى شعبان 
والموظف في لجنة المعادلات الموقوف 
أن  المنطقي  مــن  فــهــل  بــاســيــم.  رودي 
عى عليها تتحكّم بالملفات،  تبقى المدَّ
ولا سيما أنها خرجت بإخلاء سبيل 
بكفالة مالية وليس بمنع محاكمة، 
قرينة  مــن  كــانــت تستفيد  لــو  حــتــى 
أن  يُعد تواطؤاً  البراءة قانوناً؟ وألا 
يــكــتــفــي الــحــلــبــي طــــوال هـــذه الــفــتــرة 
بــالــتــصــريــح بــأنــه يــرفــع الــغــطــاء عن 
الــجــمــيــع، فـــي حـــن أن كـــل مـــا فعله 
في ملف شعبان هو حمايتها، بدءاً 
من بيان مكتبه الإعلامي الذي دافع 
 فاضحاً في 

ً
فيه عنها، ما عُدّ تدخلا

التحقيق، خصوصاً بعد توقيفها. 
 شعبان حضرت 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

إلــــى الــــــــوزارة، الــجــمــعــة المـــاضـــي، حين 
كان الوزير والمدير العام، رئيس لجنة 
الجامعي،  التعليم  قبل  مــا  المــعــادلات 
عماد الأشــقــر، فــي جولة على مــدارس 
رســـمـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة عــــدة، 
ـــعـــت المـــعـــادلات الــقــديــمــة الــتــي 

ّ
وقـــد وق

ــرأت عــلــيــهــا بــعــض الــتــصــحــيــحــات،  ــ طـ
بــعــدم طباعة  وكــانــت هــنــاك تعليمات 
ــم جــلــســات قــديــمــة،  مـــعـــادلات عــلــى رقــ
كما كان يحصل سابقاً، فيما وضعت 

 السفير السعودي في بيروت وليد 
َ
كان

البخاري أول من أوحى بوجود تطوّر 
مــا. وهــو تــحــدث عــن الأمـــر فــي لــقــاءات 
ــدأ بــعــقــدهــا نــهــايــة الــســنــة المــاضــيــة،  بــ
وشملت شخصيات سياسية معظمها 
ــريـــن فـــي فــلــك الــســعــوديــة أو  ــدائـ مـــن الـ
ــلـــيـــة. ومــن  أدوار داخـ إلــــى  الــطــامــحــن 
ــيّـــن عــلــى  ــفـــرنـــسـ ــــرى إدخــــــــال الـ ثـــــــمّ، جــ
الـــخـــط، كـــون بـــاريـــس مــهــجــوســة دومـــا 
عن  معلومات  ــت 

ّ
وبُــث الحضور،  بفكرة 

وجود موفدها جان إيف لودريان في 
سيقوم  لــزيــارتــن  تحضيراً  الـــريـــاض، 
 

َ
بــهــمــا الـــى الــقــاهــرة وبـــيـــروت. وتــرافــق
 
ّ
ــأن يــحــط ــ ــه، مــــع تـــرجـــيـــحـــات بـ ــلـ ــــك كـ ذلـ
الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني 
قريباً في لبنان للمهمة نفسها. وعليه 

تِح باب التحليلات على مصراعيه.
ُ
ف

تــبــنّ أن البعض  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
أوفد ممثلين عنه الى الخارج لتقصّي 
النتيجة  أن  لــيــتــبــنّ لاحــقــا  الــحــقــائــق، 
ــأن »الـــجـــنـــازة  ــ ــثـــل الـــقـــائـــل بـ تـــطـــابـــق المـ
حامية والميت...«، وأن ما من شيء يحرز 
التوقف عنده. فقد سمِع أحد الزوار من 
ديــبــلــومــاســي عــربــي إجــابــة مختصرة 
بــــشــــأن المــــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــاســـمـــا أن 
تركيز بلاده اليوم ينصبّ على الوضع 
ــأن كـــل الــعــواصــم  ــزة كــمــا هـــو شــ فـــي غــ
الأخـــــــرى. كــــان الـــرجـــل واضـــحـــا لجهة 
ه 

ّ
أن »المــلــف لا يمكن لأيّ دولـــة أن تحل

وحـــدهـــا، وأن الـــريـــاض كــمــا واشــنــطــن 
تــضــعــانــه أســفــل جــــدول أعــمــالــهــمــا أو 
حـــتـــى خـــــارجـــــه«. هـــكـــذا كـــانـــت الـــحـــال 
قبل عملية »طــوفــان الأقــصــى«، فكيف 
ســتــكــون مــقــاربــتــهــمــا حــالــيــا والمـــيـــدان 
هـــو الــشــغــل الـــشـــاغـــل لــهــمــا؟ ويــكــشــف 
الــديــبــلــومــاســي نــفــســه عـــن مــعــلــومــات 
وصــلــت إلــى بـــاده تــقــول إن »الخطوة 
الوحيدة التي أقدمت عليها السعودية 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، هـــي الــطــلــب من 
الـــــدوحـــــة ســـحـــب الأســـــمـــــاء مــــن ســـوق 
الكلام  يــتــجــاوز   

ّ
أل على  الترشيحات، 

مــع الــقــوى السياسية حــدّ المــواصــفــات 
الــعــامــة للرئيس المــقــبــل، والــتــوقــف عن 
أيّ  أمـــام  الطريق  الأمـــوال لتعبيد  دفــع 
تسووياً«، مشيراً  قطر  تعتبره  مرشح 
ــبـــدئـــي بــــن الـــــدول  إلـــــى أن الاتــــفــــاق المـ

فاتن الحاج

التربية،  وزيـــر  خذ 
ّ
يت لــم  الآن،  حتى 

عباس الحلبي أي قــرار أو إجــراءات 
ــة والمــســتــنــدات  الأدلــ ــتــة لحماية 

ّ
مــؤق

ــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــلــف  ــيــ الــــورقــ
رشـــاوى مــعــادلات شــهــادات الطلاب 
دائــرة  رئيسة  عــادت  فقد  العراقيين. 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة وأمــيــنــة ســرّ 
ــا قـــبـــل الــتــعــلــيــم  لــجــنــة المـــــعـــــادلات مــ
عليها  عــى  المــدَّ بالتكليف  الجامعي 
ــى مـــــزاولـــــة عــمــلــهــا  ــ ــان إلــ ــبـ ــعـ ــل شـ ــ أمــ
الــثــانــي لإخــاء  الــيــوم  الطبيعي فــي 

سبيلها، فيما الملف لا يزال مفتوحاً 
والتحقيق القضائي لا يزال مستمراً 
مع وجــود استنابات قضائية لفرع 
المــعــلــومــات بــالــتــوسّــع فــيــه. ورغـــم أن 
ــوزيـــر أكّـــــد، مـــع بـــدايـــة الــتــوقــيــفــات  الـ
لمــوظــفــي الــــــــوزارة أنــــه لا يــغــطــي أيــا 
ــقـــم بـــواجـــبـــاتـــه  ــه لــــم يـ ــ ــنـــهـــم، إلا أنــ مـ
ــف لجنة 

ّ
يــؤل فلم  البديهية،  الإداريـــة 

تحقيق داخلي، ولم يراسل التفتيش 

ميسم رزق

ــــوه المـــأســـاة الــلــبــنــانــيــة،  ــرز وجـ ــ ــد أبـ أحــ
يتمثل في أن غالبية وازنــة من القوى 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة تـــمـــارس 
الإنكار حيال عدم وجود أيّ تأثير لها 
في المعالجات الجوهرية لأزمات لبنان 
الأساسية. وفي كل مفصل تختبر فيه 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــفــعــلــيــة، تــظــهــر هــذه 
الفئة في موقع العاجز، لكنها تتصرف 
بلهفة وتركض خلف أيّ إشــارة يشتمّ 

منها رائحة دور ما.
مــــع الـــــوقـــــت، يـــتـــضـــح أن هــــــذا المــــرض 
لا يـــصـــيـــب هـــــــؤلاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــقــط، 
ــم مــن  ــاقــ ــلــــت الـــــعـــــدوى الــــــى طــ بــــل وصــ

الــــديــــبــــلــــومــــاســــيــــن الـــــذيـــــن يـــلـــمـــســـون 
 تــحــديــات كــالــتــي تمر 

ّ
الــبــطــالــة فــي ظـــل

بها المنطقة. فينضم هؤلاء الى الجوقة 
أحــد  يــعــرف  - لا  فــي حــديــث  اللبنانية 
مدى جديته - عن تنشيط عمل اللجنة 
فــي ملف  تـــؤدي دوراً  الــتــي  الخماسية 
الانتخابات الرئاسية في لبنان. ويبدأ 
الـــحـــديـــث عـــن الـــجـــهـــود الــســاعــيــة لــفــكّ 
مسار هــذا الملف عن المــعــادلات الآخــذة 
فـــي الــتــشــكــل جــــــرّاء الـــحـــرب عــلــى غــزة 

والوجه الإقليمي لها. 
ـــــــــــروّج 

ُ
ــــت هــــــذيــــــن الــــــعــــــنــــــوانــــــن، ت ــحـ ــ تـ

يــعــادلــه  قـــطـــري  ــن دور  ــعـــات عــ ــائـ الـــشـ
لانعقاد  مُرتقب  ومــوعــد  فرنسي،  آخــر 
اللجنة في الرياض )يقال إنه في مطلع 
شباط المقبل(، وكلها تخضع لقراءات 
متناقضة، مع اعتقاد البعض بأن ثمة 
فرصة لإنجاز رئاسي في بيئة إقليمية 
غـــيـــر حـــاضـــنـــة لـــتـــســـويـــات ســيــاســيــة 
المواجهة،  فيها  وأخــرى دولية تستعر 
»الــخــمــاســيــة«  عـــواصـــم  زوار  أن  عــلــمــا 
بــانــطــبــاعــات مختلفة  يـــعـــودون مــنــهــا 

تماماً عما يقال.

الموظفون  مها 
ّ
التي تسل المــعــادلات  كل 

خــــال فـــتـــرة غــيــابــهــا، بــتــاريــخ جلسة 
الــجــمــعــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت مــــرة جــديــدة 

بغياب الأشقر.
ــلــــى صــحــة  ــــلــــعــــت شــــعــــبــــان عــ

ّ
فــــهــــل اط

ــرة 
ّ

الإجــــــراءات لــهــذه المــعــامــات المــتــأخ
خــــال تــوقــيــفــهــا؟ ومــــا مــصــيــر مــلــفــات 
ــادلات لـــلـــطـــاب الـــعـــراقـــيـــن الــتــي  ــ ــعـ ــ المـ
كانت موجودة في مكتبها حصراً قبل 
وُقــعــت؟ وهــل أصبحت  التوقيف؟ هــل 
ــع؟ ولمــاذا لم 

ّ
ــوق

ُ
م أم لم ت

ّ
جاهزة للتسل

ع؟ 
ّ
وق

ُ
ت

ــى بـــدايـــة  ــ ــا مــــن المـــفـــيـــد الــــعــــودة إلـ ــمـ ربـ
ــى لــلــرأي الــعــام 

ّ
الــتــوقــيــفــات كــي يــتــســن

الــحــكــم عــلــى الــطــريــقــة الــتــي أدار فيها 
وزير التربية فساد وزارته والرشاوى 

التي ضجّ بها البلد.
 فــرع المــعــلــومــات باغت 

ّ
مــا حصل أن

الموظفين في مديرية التعليم العالي، 
إذ حضر فجأة إلى الطبقة السادسة 
وطــوّقــهــا، وصـــادر هــواتــف الموظفين 
الـــذيـــن لـــم يــكــن لــديــهــم وقـــت لإخــفــاء 
الأدلة الموجودة فيها. لكن في مرحلة 
الــتــعــلــيــم مـــا قــبــل الــجــامــعــي لـــم يكن 
ــرت الإجـــراءات، 

ّ
الــحــال كــذلــك، إذ تــأخ

ــاء إلـــــى الـــبـــدء  ــقـــضـ ــن الـ والإشـــــــــارة مــ
الموظفون  أخــذ  وهــنــا  بالتحقيقات. 
ــــت الـــكـــافـــي  ــــوقـ ــــي هــــــذه الــــــدائــــــرة الـ فـ
لــلــتــخــلــص مــــن هـــواتـــفـــهـــم وغــالــبــيــة 
الأدلــة. وبحسب ما ورد في تحقيق 

ــيـــان مــشــتــرك  الـــخـــمـــس هــــو »إصــــــــدار بـ
يـــشـــدّد عــلــى ضـــــرورة انــتــخــاب رئــيــس 
 أن 

َ
مع اختصار المواصفات التي سبق

الــلــجــنــة«، وغير  بــيــانــات  أكـــدت عليها 
ذلك »لا شيء للبحث«!

لــم يــكُــن فــحــوى مــا وصــل الــى الجهات 
المعنية في لبنان مغايراً لمضمون كلام 
الديبلوماسي العربي. حتى إن بعض 
المسؤولين الغربيين اعتبروا أن الكلام 
ــة«، وأن  ــ ــذاجـ ــ عـــن فــصــل المــــســــارات »سـ
مــقــاربــة مـــن هــــذا الـــنـــوع تــعــنــي واحــــداً 
مــن أمــريــن: إمــا أن هناك فــي لبنان من 
يُــدرك حساسية الوضع وخطورته،  لا 
ــدول  ــ ــــب الـ

ّ
ــرت ــه لا يـــعـــرف كـــيـــف تــ ــ أو أنـ

أولــويّــاتــهــا فــي وضـــع كــالــذي نعيشه. 
حيث لا تــرى واشــنــطــن فــي لبنان »إلا 
الجبهة الجنوبية المشتعلة، ولا تبحث 
ســــــوى عـــــن اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي يــضــمــن 
عــدم انــزلاقــهــا الــى مــواجــهــة كبيرة مع 
الإســرائــيــلــيــن«، بينما تــعــرف طــهــران 
ــــاض جـــيـــداً أن لـــهـــذه الــتــســويــة  ــريـ ــ والـ

المــعــلــومــات، فـــإن الــعــديــد مــنــهــم غيّر 
 عن إخفاء 

ً
هاتفه أكثر من مرة، فضلا

معلومات  تتحدث  فيما  مستندات، 
عن إخفاء مستندات داخل الوزارة.

وبـــدأت الــضــغــوط تــمــارس مــن اليوم 
ــات، وهـــنـــاك  ــاهــ الاتــــجــ كــــل  فــــي  الأول 
شرت على بعض مواقع 

ُ
محادثات، ن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــن مسؤول 
قـــطـــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي تــيــار 
المــســتــقــبــل مـــديـــر الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
ــد الــــفــــايــــد وبــعــض  ــالــ بــالــتــكــلــيــف خــ
المــديــريــن يــبــلــغــون فــيــه المـــديـــر الــعــام 
لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء عــمــاد 

عثمان بالتطورات لحظة بلحظة.  
يـــتـــم  كـــــــي لا  الــــــضــــــغــــــوط مـــــــورســـــــت 
ــــي مــلــف  ــن الأســـــــــــاس فــ ــ ــيـــق مــ ــقـ ــحـ ــتـ الـ
الجامعي،  التعليم  قبل  مــا  المــعــادلات 
ــرار فـــرع المــعــلــومــات نتيجة  ــ  إصـ

ّ
لــكــن

ــتـــوافـــرة  المـــعـــطـــيـــات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـ
المــوظــفــن  ــــى اســـتـــدعـــاء  إلـ أدّى  لـــديـــه 
ــاح لــشــعــبــان،  ــذه الــــدائــــرة، مـــا أتــ فـــي هـ
إداريــــــــة، ولا سيما  ــادر  مـــصـ بــحــســب 
ــاع  ــمــ ــتــ ــــم، الاجــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيــــف بـ ــوقــ ــد تــ ــعــ بــ
ـــدعـــوا إلــى 

ُ
مـــع المـــوظـــفـــن الـــذيـــن اســـت

التحقيق وإعطاءهم التعليمات التي 
زوّدها بها محاميها حول ما ينبغي 
أن يقولوه في التحقيق. وبعدما علم 
 مـــواجـــهـــة ســتــحــصــل بين 

ّ
أن عــثــمــان 

الموقوفين واحتمال توقيف  الموظفين 
ــارع لــيــل  22 - 23 كــانــون  شــعــبــان، سـ

ــا  ــهــ ــروفــ ــا الــــزمــــانــــيــــة وظــ ــهــ ــاتــ ــاقــ ــيــ »ســ
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة غير 

المتوافرة«.
أمـــا وجــهــة الــتــطــورات الــداخــلــيــة، فلا 
تقود إلــى غير هــذه الخلاصة. فليس 
ــيــــار  ــتــ ــيـــــس »الــ ــ ــــرج رئـ ــــخـ يـ عـــــابـــــراً أن 
ــي الــــــحــــــر« جــــــبــــــران بـــاســـيـــل  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
المــكــاســب  الــتــحــلــيــات عـــن  فـــي ذروة 
أن يجنيها  يُــمــكــن  الــتــي  الــســيــاســيــة 
أيّ طــرف داخــلــي مــن نتائج الــعــدوان 
عــلــى غـــزة للتأكيد )عــبــر »الأخـــبـــار«( 
أنـــه »لـــن يــنــتــخــب رئــيــس تــيــار المـــردة 
سليمان فرنجية في أيّ وقت وتحت 
أي ظرف«، في خطوة بدت رداً مباشراً 
وواضــحــا على إعـــان رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري )عـــبـــر »الأخـــبـــار« 
أيـــضـــا( قــبــل أســـبـــوع أن فــرنــجــيــة هو 
المرشح الوحيد المعلن، في إشارة الى 
ــه. حــتــى المــراهــنــون  اســتــمــرار دعــمــه لـ
عــلــى بــراغــمــاتــيــة الـــرجـــل أو احــتــمــال 
ســيــره بــخــيــار آخـــر لأســبــاب مرتبطة 

الأول الماضي إلى إغــاق الملف خلافاً 
ــون أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات  ــانــ ــام قــ ــكــ لأحــ
السابقة  النائبة  زارت  كما  الجزائية. 
بـــهـــيـــة الـــــحـــــريـــــري الــــــــــــــوزارة بــحــجــة 
مشروع تدعمه وأبلغت وزير التربية 
بــــضــــرورة إغـــــاق المـــلـــف. لـــذلـــك، على 
الــحــلــبــي أن يــثــبــت لـــلـــرأي الـــعـــام ولــو 
ــراً حياديته مــن خــال مــســاواة 

ّ
مــتــأخ

شــعــبــان بــمــوظــفــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ــتـــصـــرف، أو  ــإمـــا أن يــضــعــهــا فــــي الـ فـ
مركزيْها  الأدنــى، من  بالحد  يعفيها، 
اللذين كانت تشغلهما قبل التوقيف، 
الامـــتـــحـــانـــات  دائـــــــــرة  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
 فــســاداً والمــخــالــفــات 

ّ
الــرســمــيــة لا تــقــل

فيها أكبر من لجنة المعادلات ما قبل 
التعليم الجامعي. 

لعة 
ّ
»الأخــبــار« علمت مــن مــصــادر مط

مــتــردّداً  ويجعله  الحلبي  يقلق  مــا   
ّ
أن

في اتخاد القرار بإعفاء شعبان هو ما 
المــاضــي بشأن تعويضات  الــعــام  أثير 
ــات الــــرســــمــــيــــة، والـــتـــبـــايـــن  ــانــ ــحــ ــتــ الامــ
ــت بــه  ــ ــ ــذي أدلـ ــ ــ الـــفـــاضـــح بــــن الــــرقــــم الـ
شــعــبــان وهـــو مــلــيــونــا دولار، والــرقــم 
ــذي يــشــغــل  ــ ــى بــــه الأشــــقــــر الــ ــ ــذي أدلــ ــ الــ
مــنــصــب رئـــيـــس الـــلـــجـــان الـــفـــاحـــصـــة، 
اه الوزير وهــو 8.9 ملايين 

ّ
والــذي تبن

دولار،  مــايــن   6.9 بـــفـــارق  أي  دولار، 
أي  ــن دون  ــ مـ ــــوع  ــــوضــ المــ لـــفـــلـــفـــة  قـــبـــل 
تــحــقــيــق ومــــن دون مــعــرفــة الــتــســويــة 

التي تمّ التوصل إليها.

بالضغط الخارجي وعدم قدرة البلد 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل الــــفــــراغ لأشـــهـــر مــقــبــلــة، 
يعودون الى منطق أن بري لن يذهب 
بــعــيــداً فــي خــيــاره عــن حـــزب الــلــه في 

هذه اللحظة الحرجة. 
ــــا شــــــيء يـــدفـــعـــه إلـــى  أمــــــا الـــــحـــــزب، فـ
ــــي الــــداعــــم  ــاسـ ــ ــرئـ ــ مــــــغــــــادرة مــــربــــعــــه الـ
لفرنجية ولا يجد ما يجبره على ذلك، 
 معلومات تقول إن فرنجية سمِع 

َ
وفق

هذا الكلام من الأمين العام لحزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه شخصياً في 
 
ً
أســبــوعــن. فضلا قــبــل  لــقــاء جمعهما 

بـــوارد التركيز  عــن أن حــزب الله ليس 
ــر غــيــر الــجــبــهــة المــفــتــوحــة  عــلــى أيّ أمــ
مــع الــعــدوّ، وهــو لا يــريــد الآن فتح أيّ 
ــلـــف قـــبـــل اتــــضــــاح المــــســــار فــــي غــــزة.  مـ
لــــذا، فــــإن الــتــوصــيــف الــدقــيــق لــلــحــراك 
الدولي والإقليمي والداخلي في الملف 
ــذي يـــســـمـــع فـــيـــه الــكــثــيــر  ــ ــ الــــرئــــاســــي الـ
ــاعــة إعلامية 

ّ
فــق أنـــه  مــن الضجيج هــو 

وسياسية.

ر أم متواطئ؟
ّ

وزير التربية في ملف فساد الوزارة: مقص

المحكمة الكاثوليكية:اللجنة الخماسية والرئاسة: الجنازة حامية

استنسابية والتفاف على القانون 

ف الوزير لجنة تحقيق 
ّ
لم يؤل

ف التفتيش 
ّ
داخلي ولم يكل

المركزي بمتابعة الملف ولم 

فِ شعبان من مهامها
ْ

ع
ُ
ي

لقاء بين نصر الله وفرنجية وتأكيد 

على استمرار دعم حزب الله 

لمرشحه الرئاسي

لا ترى الولايات المتحدة أولوية في لبنان على الجبهة المشتعلة جنوباً )أ ف ب(

منبر

البالية  الأفــكــار  فيه  تكثر  في مجتمع  تعانيه  ما  اللبنانية  المــرأة  يكفي  لا  وكأنه 
أي خطأ،  حاسب عليها عند 

ُ
ت المسبقة، ومــا تتحمّله من مسؤوليات  والأحــكــام 

حتى تزيد المحاكم الروحية، ومن بينها المحكمة الروحية الكاثوليكية، الطين بلة 
وتسلبها ما تبقى من إنسانيّتها، فتصدر بحقها قرارات تحرمها من أولادها 

أو من نفقة أو سقف منزل، أو من كل هذه الحقوق دفعة واحدة. 
والأخــذ  الكلام  أصبح  بعدما  الكاثوليكية،  المحكمة  إلــى  الرسالة  هــذه  في  أتوجه 

والرد مع القيّمين عليها بلا جدوى.
بدأت طريق جلجلتي مع »المحكمة الروحية« عندما تقدّمت بدعاوى ضد زوجي 
أمام القضاء الجزائي والمدني، ما دفعه إلى تسديد ضربة قاضية إليّ بتقديمه 
دعوى بطلان زواج عام 2020، كردّ كيدي على الدعاوى التي أقمتها وجاءت في 
تأتي بمعظمها  الروحية  المحاكم  أحكام  أنّ  معظمها لمصلحتي، وهو على علم 

لمصلحة الرجل ضد المرأة وأولادها.
فقد بنى دعواه الروحية على وصفة طبية قام بإضافة كلمة »bipolar« عليها. 
التحقيق الأول في جبل لبنان بدعوى جزائية متهمة  وقد تقدّمت لدى قاضي 
الزوج بالتزوير، وتزامناً تقدمت بلائحة طلبت فيها من المحكمة الروحية إيقاف 
الحقوق«.  يعقل  »الــجــزاء  بمبدأ   

ً
تــزويــر، عملا الــدعــوى لأنّ أساسها مبنيٌّ على 

إليكم  لمــاذا؟  لن يُستجاب.  والقانوني   
ّ

المحق بأن مطلبي  ني كنت على يقين 
ّ
لكن

التفاصيل.
بأن  الــجــزائــيــة، فوجئت  الــدعــوى  ــاع على مصير 

ّ
لــاط إلــى بعبدا  لــدى توجّهي 

محامية الزوج قامت بتصوير جلسة المصالحة التي عُقدت في الدعوى الروحية 
الـــزوج على جملة  عــن  دفــاعــهــا  لتبني  المحكمة  قلم  فــي  مــع موظفين  بــالــتــواطــؤ 
أنها  الزوجة  الكاتبة في جلسة المصالحة جاء في حرفيتها: »وأقــرّت  أضافتها 
مريضة نفسياً منذ ما قبل الزواج«، وتم تقويلي كلاماً لم أقله، ستكون عاقبته 
وخيمة على مسار الدعوى ومصيرها، لأنني سأفقد كل حقوقي وحتى أولادي، 
وسيقع البطلان على عاتقي وأحاكم بحسب القانون الكنسي الرقم 818 المادة 
2 الذي »يحرم الزوج أو الزوجة من أي مكتسبات«، بحسبان أنّ من تنطبق عليه 
المــواد يحرم من حقوقه كافة ويعتبر غير أهل للزواج والاهتمام بــالأولاد.  هذه 
علماً أن تصوير محضر جلسة المصالحة قبل انتهاء الأعمال عمل غير قانوني، 

فيما تقدّمت بطريقة قانونية لتصوير لوائح الزوج المسموح.
احتراف في تركيب القصص والروايات، دفع بي إلى مراجعة أحد المسؤولين في 
المحكمة الذي لم يبدِ أي استغراب أو استنكار، وتصرّف وكأن الأمور طبيعية، 
فلم يستدعِ الكاتبة أو محامية الزوج لاستيضاحهما، ولم يبدِ أيّ رغبة في إجراء 
المحكّ،  على  المحكمة  صدقية  تضع  أنها  رغــم  أثرتها  التي  بالمواضيع  تحقيق 

واكتفى بالقول إنّ الموظفة »لا تملك الذكاء الكافي للقيام بهذا الارتكاب«. 
بعد هذه التجارب، علمت أن مبدأ »الجزاء يعقل الحقوق« لن يسمح بتطبيقه في 
ملفي لأنه لا يخدم الــزوج، ويعطيني كامل حقوقي عند صدور القرار النهائي 
من المحكمة الجزائية، فلجأت إلى البطريركية الكاثوليكية التي أعطت توجيهاتها 
قــابــل للاستئناف  قـــرار غير  المــلــف، فــصــدر  ــاعــهــا على 

ّ
اط المــبــدأ، بعد  بتطبيق 

فت 
ّ
توق الجزائية.  الدعوى  قــرار في  إلى حين صــدور  بالدعوى  البتّ  باستئخار 

ي يدين الزوج سنداً 
ّ
الدعوى لمدة عام ونصف عام تقريباً إلى أن صدر قرار ظن

للمواد  471 و471\454 عقوبات، وحولت الدعوى إلى القاضي المنفرد الجزائي 
في المتن لمتابعة التحقيق، وبطبيعة الحال صدر قرار آخر غير قابل للاستئناف 
باستئخار الدعوى، ما لم يرق للزوج الذي بقي يناور مع بعض القضاة حتى دفع 
التي  البطريركية  أوســاط  إلى الاستقالة، فراجعت  القرار  الذي أصدر  بالقاضي 

لت أيضاً لتطبيق القانون، ولكن هذه المرّة من دون جدوى. 
ّ
تدخ

يت رسالة صوتية من أوساط البطريركية تعترف بوجود فساد 
ّ
وفي السياق، تلق

في المحكمة الروحية الكاثوليكية، وأستطيع إثبات ذلك عندما تدعو الحاجة. 
بسبب  المــلــف  ــم 

ّ
تــســل الكاثوليكية  الــروحــيــة  المحكمة  قــضــاة  معظم  رفـــض  بــعــد 

الــخــافــات الــكــبــيــرة بــن الــقــضــاة أنــفــســهــم، جـــيء بــقــاضٍ مــن المحكمة الــروحــيــة 
لع على كتاب التعيين رغم 

ّ
المارونية، لا أعرف كيف تم تعيينه ومن عيّنه ولم أط

ــرنــي« 
ّ

»بــش المــلــف  ــاعــه على 
ّ
اط م مهماته وقــبــل 

ّ
أن يتسل بــذلــك. وقــبــل  مطالبتي 

بأن مبدأ »الجزاء يعقل الحقوق« لا يطبّق في المحاكم الروحية، وهذا هو سبب 
ر في 

ّ
الخلاف مع المحكمة وليس كما ادّعت أوساطها أنّ سبب الخلاف هو التأخ

لاع على الملف 
ّ
ق من ذلك بالاط

ّ
الخضوع للخبرة النفسية، وأدعو الجميع إلى التحق

في المحكمة. وبعد إصرار القاضي على استكمال الدعوى، وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه الآن، لذلك أعلن أنّ معركتي لم تعد مع الزوج بل معكم، ولن أتراجع 

 وقد انتزعت حقوقي وحقوق أولادي كاملة.
ّ

إل
الــزوج لإيجاد  مع  مفاوضات  يتحدّثون عن  الذين  المحكمة  على  القيّمين  أســأل 
الـ  المــأخــوذ سلفاً«، رغــم  البطلان  »قـــرار  العائلة بعد صــدور   لمشكلة سكن 

ّ
حــل

25 سنة زواج: لماذا تصرّون على البطلان في كل مفاوضاتكم وليس على ردّ 
بها؟  البطلان لست على علم   مستندات تخوّلكم قبول 

ّ
الملف الــدعــوى؟ هل في 

سلبي  تحاولون  منه؟  تنتظرون  تنازلات  وأيّ  عنها؟  تتحدّثون  مفاوضات  أيّ 
حقوقي ومخالفة القوانين لتلبية رغباته في »الزواج مرة أخرى على حدّ ما نقلتم 
إلــيّ«، فوهل أصبح سرّ الــزواج نزهة ندخله متى نشاء ونخرج منه متى نشاء 

بحسب الرغبة والمزاجية والأهواء؟
لا  البيت«  أهــل  »بشهادة  الكاثوليكية  الروحية  المحكمة  فــي  فساد  عــن  الحديث 
تكفيه هذه العجالة، وهناك مستندات ووثائق في حوزتي لسيدة أقرت لها نفقة 
ر 

ّ
عام 2018 ولم يسمح لها بتنفيذ القرار سوى في 29 تموز  2019 رغم التعث

المــســؤول عن  القاضي  لــدى  تقديمها شكوى  بعد  المـــادي،  فــي وضعها  الكبير 
العدالة، بسبب التعسّف والكيدية.

والــروايــات،  القصص  في حبك  والبراعة  الاستنسابية،  القانون،  على  الالتفاف   
 العائلات 

ّ
ثوابت تبني عليها المحكمة الكاثوليكية معظم قراراتها وأحكامها بحق

لها  الأمّهات والأولاد يندى  القصص كثيرة ومآسي  المــرأة والأولاد.  وبالتحديد 
الجبين.

انطلاقاً من تجربتي في هذه المحكمة ومن قصص سيدات وأمهات ذقن الأمرّين 
وحــاربــن مــن أجــل حقوقهن وحــقــوق أولادهــــن، أســـأل قــداســة البابا فرنسيس 

والسفير البابوي: إلى متى؟
لينا خوري

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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جملة من عشر كلمات تغضب السعودية

محمد عادل إمام في مرمى الذباب الإلكتروني

بين ترويج للسردية الإسرائيلية وتأييد المقاومة

 أبيب!
ّ

القنوات اللبنانية... إجر بالضاحية وإجر بتل

نزار نمر

ــل »تــــخــــبــــيــــص« الــــقــــنــــوات  ــ ــــواصـ ــتـ ــ يـ
المهيمنة منها،  اللبنانية، ولا سيّما 
فــي مــا يــخــصّ الــعــدوان الإسرائيلي 
ــــوب لــــبــــنــــان، إلــــى  ــنــ ــ ة وجــ

ّ
ــلــــى غـــــــــز عــ

 يــوم 
ّ

درجــــة أنّــهــا تــصــبــغ نفسها كـــل
كأنّها  لوهلة  فيبدو  مختلف،  بلون 
تــحــاول الــلــعــب عــلــى الــحــبــلَــن: الأوّل 
الكيان  على  الغاضب  الجمهور  هــو 

ــيـــونـــي وجــــرائــــمــــه وأربـــــابـــــه،  الـــصـــهـ
ــانــــــي رعــــــــــاة هــــــــذه الـــــقـــــنـــــوات،  ــثــــ والــــ
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ ــم مــــــــن أربـــــــــــــــاب الـ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وبـ
الجهنّمي«  »التقاطع  العدواني. هذا 
ــنــــون الـــتـــي  ــجــ يـــــــــؤدّي إلــــــى حـــفـــلـــة الــ
إعلامهم،  على  اللبنانيّون  يشهدها 
النتيجة:  بالنابل.  الحابل  فيختلط 
تــارةً،  الصهيونية  للسردية  تــرويــج 
ــيــــد المــــقــــاومــــة طــــــــوراً بــطــريــقــة  ــأيــ وتــ
مــبــتــذلــة لـــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــى أحـــد، 

الــريــح، مــع انــطــاق حملة ضــده عبر 
ــي غـــضـــون دقـــائـــق،  مـــنـــصّـــة إكـــــس فــ
تكيل له السباب وتنتقد السماح له 

بالصعود إلى المسرح أساساً! 
نجح  السعوديين،  المغرّدين  وكعادة 
ــا فـــــي الــــعــــثــــور عــلــى  هــــــــؤلاء ســــريــــعــ
إذ  مواقفهم،  تــدعــم  قديمة  فــيــديــوات 

 تــعــاطــيــهــا مــع قــضــيــة الــجــمــيّــل، 
ّ

لــكــن
أعاد التذكير بدفاعها العام الماضي 
عـــن الــصــحــافــيــة الــكــويــتــيــة المــطــبّــعــة 
»الجديد«  السعيد. ولم تحترم  فجر 
ــافـــت  ــتـــضـ الأصــــــــــــول المــــهــــنــــيــــة، فـــاسـ
ــــام فــي  ــ فــــي تـــقـــريـــرهـــا مــــســــؤول الإعـ
»الـــكـــتـــائـــب« بـــاتـــريـــك ريـــشـــا لــلــدفــاع 
ــه والادّعــــــــــاء  ــزبــ ــة نـــظـــر حــ ــهــ ــــن وجــ عـ
 الــجــمــيّــل لــم يــكــن يــعــلــم مَـــن هي 

ّ
ــأن بــ

إلى  الاســتــمــاع  دون  مــن  الصحافية، 
معالجة  تقتضي  كما  المقابل  الـــرأي 
الــخــبــر بــمــوضــوعــيــة. والــســبــب على 
الـــــرأي  إلـــــى  ــمــــاع  ــتــ  الاســ

ّ
أن الأرجــــــــح 

المـــقـــابـــل قــــد يــعــنــي نـــســـف ادّعــــــــاءات 
»الكتائب«، إذ ما الذي يمكن أن يبرّر 
التطبيع غير صبغ الغاضبين عليه 
بلون واحد وتخوينهم؟ وما الحاجة 
مــــن الـــتـــقـــريـــر عـــنـــدهـــا إن لــــم يــخــدم 
ــتـــائـــب«؟  هـــــدف تــلــمــيــع صــــــورة »الـــكـ

الــعــاقــة بـــن انــتــقــاد المـــقـــاومـــة وبــن 
الفلسطيني؟  الشعب  مــع  التضامن 
وقــبــل كــل هـــذا، كيف لــم يـــدرك هــؤلاء 
 ما يجري منذ 7 أكتوبر مختلف 

ّ
أن

 الاستعانة 
ّ
تماماً عن كل ما سبق وأن

بفيديوات قديمة لن يغيّر شيئاً مِن 
ــريــــاض مـــن قــضــيــة الأمــــة.  تــنــصّــل الــ
 بعض الأصــوات المتوازنة 

ّ
اللافت أن

ي 
ّ
المغن لتكريم  سابقاً  فيديو  نشرت 

السعودي محمد عبده قبل أسابيع، 
أهــــــدى فـــيـــه قــيــمــة الـــتـــكـــريـــم لــحــمــلــة 
الـــتـــبـــرّع لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــتــي 
ــودي،  ــعــ ــســ ـــل الــ ــاهـ ــعــ ــم الــ ــ ــ تـــحـــمـــل اسـ
مــتــســائــلــن عـــن الـــفـــرق بـــن مـــا فعله 
عبده وموقف نجل محمد إمام. علماً 
 تركي آل الشيخ كــان حــاضــراً في 

ّ
أن

المناسبتين.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع، بــــــــــرزت مــــــخــــــاوف مـــن 
ــه مــحــمــد  ــ ــعــــرّض لـ ــتــ ــد يــ ــ تـــضـــيـــيـــق قـ
فيلمه   

ّ
أن علماً  السعودية،  في  إمــام 

ــارة إلـــى شــهــداء  ــ »الـــشـــهـــادة« فـــي إشـ
 »إســرائــيــل« 

ّ
المــقــاومــة، ثــمّ تــهــوّل بـــأن

ــردّ بـــطـــريـــقـــة قـــاســـيـــة، قـــبـــل أن  ــ ــ قــــد تـ
تــســتــنــتــج ألّ أحــــد يــريــد الــتــصــعــيــد. 
ــمّ تـــعـــود وتُــــــردف نــتــائــج عــمــلــيّــات  ثــ
المــقــاومــة بــعــبــارة »بــحــســب الــحــزب« 
 عدد شهداء المقاومة 

ّ
فيما تعتبر أن

يرتفع من دون نسب ذلك إلى مصدر 
ــداد الــقــتــلــى في  ومـــع تــكــتّــم حـــول أعـــ
صفوف جيش العدوّ، وهكذا دواليك. 
النتيجة ترويج لأجزاء من السردية 
الصهيونية مع ما يكفي من عبارات 
»رفــــــع عـــتـــب« لادّعــــــــاء المـــوضـــوعـــيـــة. 
الــســرديــة هـــذه تــبــدو أيــضــا واضــحــة 
المعالم على الأسئلة التي يتوجّه بها 
إلى ضيوفهم، وغالباً   mtv محاورو
ــؤيّــــدي  ــكــــون الأخــــــيــــــرون مــــن مــ مــــا يــ
الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، وقـــــد انـــتـــشـــرت 
بــعــض المـــقـــاطـــع مـــن هــــذه المــقــابــات 

على مواقع التواصل.
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ ــرت  ــ ــشــ ــ نــ قـــــــد   mtv وكـــــــانـــــــت 
 LBCI ـــ إلى جانب الأسبوع الماضي 
ـــ خبراً كاذباً  ووســائــل إعــام أخــرى 
ــدوّ، مـــفـــاده  ــ ــعـ ــ مـــنـــقـــولًا عــــن جـــيـــش الـ
للجيش  تــابــعــة  خـــاصّـــة  »قــــــوّات   

ّ
أن

ــلـــت إلــــــى داخـــــل  ــلّـ الإســــرائــــيــــلــــي تـــسـ
الجنوب اللبناني وأزالت ألغاماً في 
 

ّ
 أن

ّ
قرية عيتا الشعب«، قبل أن يتبي

مــا جــرى كــان قصفاً مثل أيّ قصف 
الـــخـــبـــر كـــان   

ّ
ــدوّ، وأن ــ ــعـ ــ الـ بــــه  ــقـــوم  يـ

الإعلام  نتيجة وقوع بعض وسائل 
فـــي خــطــأ تــرجــمــة مــصــطــلــح »قــــوّات 
خـــــاصّـــــة«، وهـــــو لا يـــعـــنـــي الــتــســلّــل 
 ،LBCI بطبيعة الحال. بالإشارة إلى
فــقــد انــتــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
مــقــطــع مـــن آخـــر حــلــقــات بــرنــامــجــهــا 
اســتــضــافــت  إذ  المــــرحــــلــــة«،  »حــــــــوار 
وزيــــــــر  حــــــــــــــــدّاد  رولا  الإعـــــــامـــــــيـــــــة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن فــي حكومة 
تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. 
في المقطع، تسأل حــدّاد ضيفها عن 
قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 مدّعيةً 

القاهرة ــ لبنى سليمان 

جــمــلــة مـــن عــشــر كــلــمــات، فـــاجـــأ بها 
المــمــثــل المـــصـــري مــحــمــد عـــــادل إمـــام 
ــال تــــوزيــــع  ــفــ ــتــ ــن فـــــي احــ ــريــ الــــحــــاضــ
كفيلة  كانت  أواردز«،  »جــوي  جوائز 
بــتــعــرّضــه لــهــجــوم بــــات مــعــتــاداً من 
ــة عـــبـــر مــنــصّــة  ــعــــوديــ ــابــــات ســ حــــســ
الشعب  »إكـــس«، لمجرّد تضامنه مع 
ــادة  لإبـ يــتــعــرّض  الــــذي  الفلسطيني 
ة عــلــى يـــد آلـــة الــحــرب 

ّ
فـــي قــطــاع غــــز

يوم.  مئة  من  أكثر  منذ  الإسرائيلية 
مـــفـــارقـــة تـــتـــكـــرّر بـــاســـتـــمـــرار، ربّـــمـــا 
تــحــتــاج اخــتــصــاصــيــن لــتــحــلــيــلــهــا: 
فما الذي يغضب هذه المجموعة من 
الناشطين السعوديين إلى هذا الحد 
ما ذكر فنان أو شخصية شهيرة 

ّ
كل

كلمة فلسطين على أراضيهم؟
الحدث  مــن  الثالثة  النسخة  شهدت 
المــقــام فــي الـــريـــاض ضــمــن فعاليات 
»موسمها المقدّس« عدداً من الأحداث 
ــبـــارزة. نــجــوم كــبــار مــن كل  الفنية الـ
العالم ومن مختلف الأجيال،  أنحاء 
من بينهم أنطوني هوبكينز وكيفين 
ــتــــنــــر وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــظـــهـــور  كــــوســ
المصرية  للمطربة  والــنــادر  المــفــاجــئ 

 هذه القنوات كانت قد ابتدأت 
ّ

إذ إن
كان  )بعدما  العلني  التطبيع  حفلة 
مبطّناً( مع العدوّ منذ العام الماضي.

رئيسي  التخبّط بشكل  انعكس هذا 
الــظــهــور لرئيس  بــعــد تــفــاعــل قضية 
ــتـــائـــب« ســـامـــي الــجــمــيّــل  ــكـ ــــزب »الـ حـ
 BFMTV قــــنــــاة عــــلــــى  ــة  ــلـ ــابـ ــقـ مـ فـــــي 
 ،)2024/1/20 )الأخـــبـــار  الــفــرنــســيــة 
الإسرائيلية  الصحافية  جــانــب  إلــى 
ــلــــة صــحــيــفــة  تــــمــــار ســـيـــبـــوك )مــــراســ
الإسرائيلية  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت 
في فرنسا( التي توجّه إليها بالكلام 
أيــضــا. المــقــابــلــة كــانــت قــد جـــرت قبل 
أســبــوعَــن مــن تفاعلها عــلــى مــواقــع 
الواجهة  إلى  لكنّها برزت  التواصل، 
بعد تصريحات الجميّل الذي هاجم 
وحدها  وحمّلها  لبنان  في  المقاومة 
على  الصهيوني  العدوان  مسؤولية 
الــجــنــوب، وهـــو مــا قـــام بــه أيــضــا في 
المقابلة مع القناة الفرنسية إذ ظهر 
كأنّه يزايد على الضيفة الإسرائيلية 

في هجومه على المقاومة.
هـــنـــا، ارتـــــأت »الـــجـــديـــد« الـــتـــي تــرفــع 
لـــواء المــقــاومــة وتــأيــيــدهــا مــنــذ ثلاثة 
ــانـــت  إلــــــــى مــــــا كـ تـــــعـــــود  أشــــــهــــــر، أن 
عــلــيــه قــبــل »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، رغــم 
ــر عــلــى  ــ ــهــ ــ ــــي هـــــــذه الأشــ ــا فــ ــهــ حــــرصــ
إظــهــار أنّــهــا لــم تــنــحَ عــن خــطّــهــا ذي 

نــشــروا مقطعاً مــصــوّراً لــعــادل إمــام 
 المقاومة من دون حماية 

ّ
يقول فيه إن

الــفــلــســطــيــنــي أمــــر يستحق  الــشــعــب 
ـــــه ردّ 

ّ
إعــــــادة الــتــفــكــيــر، مــعــتــبــريــن أن

ــن دون الإشــــــارة  عـــلـــى كـــــام ابـــنـــه مــ
 إلــى مــا إذا كــان هــذا موقف 

ً
صــراحــة

المــغــرّديــن، وما  أم  نفسها  السعودية 

يــمــكــن اخــتــصــار تـــذبـــذب »الــجــديــد« 
ــع تــصــريــح  بــتــعــاطــيــهــا المـــضـــحـــك مــ
رئيس حزب »القوّات« سمير جعجع 
انتقد رئيس حكومة تصريف  الــذي 
»ضاعت  فـ ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال 
طـــاســـة« الــقــنــاة بـــن هـــذا وذاك، ولــم 

تعد تعرف أين تريد أن تقف!
»الـــخـــلـــط«  يــظــهــر   ،mtv عـــلـــى ضـــفّـــة
ــيـــس مــفــهــومــا  والــــتــــذبــــذب أيــــضــــا. لـ
مـــا الـــــذي تـــحـــاول الـــقـــنـــاة الـــقـــيـــام به 
ــا تـــحـــاول  ــهــ ــ ــدو أنّ ــبـ تـــحـــديـــداً، لـــكـــن يـ
أن تــكــون »مــوضــوعــيــة« مــن دون أن 
ــســـاراً مثل  تــنــجــح، فــتــقــفــز يــمــيــنــا ويـ
الــعــدوان  تصف  الكهربائي.  النبض 
على الــجــنــوب بــأنّــه »حـــرب« لــم يعد 
ــاك«، ثـــــمّ تـــعـــدّد  ــبــ ــتــ ــــد اشــ ــــواعـ لـــهـــا »قـ
الـــخـــروقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولــكــنّــهــا 
 كيان الــعــدوّ »يــردّ« 

ّ
تعود وتــقــول إن

على المقاومة، قبل أن تستخدم صفة 

)إخــراج شقيقه  »أبــو نسب«  الأخير 
ــه إيـــــــــــرادات تـــزيـــد  ــيـ ــــق فـ

ّ
ــق رامــــــــي( حــ

أمــيــركــي حتى  دولار  ألـــف   300 عـــن 
 جهات 

ّ
إن كما  السطور.  هــذه  كتابة 

ســعــوديــة تــشــارك فــي إنــتــاج فيلمه 
الــجــديــد »شــمــس الــزنــاتــي« )إخـــراج 
عــمــرو ســـامـــة(. فــهــل ســيــتــوقــف كل 
ذلك بسبب عبارة من عشر كلمات؟ 
مواصلة  على  المــصــرّة  المملكة   

ّ
أن أم 

الفنية والترفيهية مهما  إنتاجاتها 
بلغ عدّاد الشهداء في غزة، ستسمح 
ــلـــنـــجـــوم بـــالـــتـــضـــامـــن   لـ

ّ
عـــلـــى الأقـــــــــل

ولـــو بــالــكــام، كــمــا فــعــل إمـــام وأكـــرم 
ــــذي وضــــع عــلــم فلسطين  الـ حــســنــي 
أواردز«.  فـــي »جــــوي  عــلــى مــابــســه 
ـــه غــاب عــن الاحــتــفــال الممثل 

ّ
علماً أن

المـــصـــري بــيّــومــي فـــــؤاد، فـــي إشــــارة 
واضـــحـــة إلـــى عـــدم تــحــمّــلــه الــظــهــور 
مجدداً في حدث فني سعودي، بعد 
مــــرور قـــرابـــة شــهــريــن عــلــى الــحــمــلــة 
ــتـــي اشــتــعــلــت  المـــصـــريـــة الــعــنــيــفــة الـ
ــم تـــتـــراجـــع حـــدّتـــهـــا حــتــى  ــ ــدّه ولـ ــ ضــ
الآن. وقد انعكست هذه الحملة على 
التي شــارك فيها أخيراً،  كــل الأفــام 
إذ عــانــت مــن تــراجــع فــي الإيــــرادات، 
المملكة  فــي  بــل  فــي مصر  ليس فقط 
ــه الأبـــــــواب،  نــفــســهــا الـــتـــي فــتــحــت لــ
ــاقــه 

ّ
بــعــدمــا أغــضــب المــايــن مــن عــش

ــيــــديــــو الـــشـــهـــيـــر )الأخـــــبـــــار  ــفــ فـــــي الــ
المـــشـــاركـــة  أجـــــل  مــــن   )2023/11/7
فـــــي »مـــــوســـــم الـــــــريـــــــاض« وتـــقـــديـــم 

مسرحياته هناك. 

 لــبــنــان يــخــرقــه، قــبــل أن يــصــحّــح 
ّ

أن
 »إسرائيل« هي التي 

ّ
لها الوزير بأن

ــوّاً وبـــحـــراً. لا تلبث  ــ ــرّاً وجـ تــخــرقــه بــ
لتقول  ضيفها  تقاطع  أن  الإعلامية 
لها  فيشرح  يلتزما،  لــم  الــطــرفَــن   

ّ
إن

الوزير أنّه لا يمكن جلد الذات وحتّى 
الدول المطبّعة مع العدوّ تقع ضحيةً 
لغطرسته. عندها تُبدي حدّاد جهلًا 
الـــذي تتناوله،  بــالمــوضــوع  واضــحــا 
القرار 1701   

ّ
بأن الملآن  فتقول بالفم 

لا ينصّ على الانسحاب الإسرائيلي 
ــل أن  ــبــ ــلــــبــــنــــانــــي قــ ــن الــــجــــنــــوب الــ ــ مــ
على  ينصّ  أنّــه  على  توافق ضيفها 
الأزرق«،  ــطّ  »الـــخـ الانـــســـحـــاب خــلــف 
إنّــه شمل  وتُــصــدم عندما يقول لها 

البحث وضع مزارع شبعا!
 الــنــظــر عـــن المــقــطــع هـــذا، 

ّ
لــكــن بــغــض

 نشرات LBCI ما زالــت مستمرّة 
ّ

فــإن
فــي بثّ  الــحــديــث نسبيّاً  فــي نهجها 
ــعــــدوّ فـــي فلسطين  تـــقـــاريـــر تـــديـــن الــ
ولبنان على حدّ سواء. لكنّها بعكس 
قدر  »الــشــهــادة«  صفة  تتفادى   ،mtv
ــــاول الـــتـــحـــايـــل عــلــيــه  ــــحـ ــــان وتـ ــكـ ــ الإمـ
تــســتــخــدم  أن  دون  مــــن  والـــتـــغـــطـــيـــة 
ــة. وآخـــــر الأمــــثــــال خبر  ــجّـ ــبــــارات فـ عــ
الــعــدوّ السبت ســيّــارة في  استهداف 
البازورية موقعاً شهيدَين للمقاومة، 
الطريقة  الخبر على  القناة  فصاغت 
ــيـــة عــلــى  ــلـ ــيـ الـــتـــالـــيـــة: »غــــــــارة إســـرائـ
ــارة  ــ ــيّـ ــ ــداف سـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــــــبــــــازوريــــــة واســ
وسقوط عنصرَين لحزب الله«، فيما 
 استهداف قضاء 

ّ
أن عادت واعتبرت 

صور تصعيد خطير لم يحدث منذ 
عدوان 2006.

المشهد  ينقسم  وفيما  المحصّلة،  في 
الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي بــن قــســم ثابت 
 الظروف 

ّ
على تأييد المقاومة في ظل

الــحــالــيــة، وآخــــر »طــاســتــه ضــائــعــة« 
يتخبّط ويتذبذب، لا يخطر في البال 
 يصف القسم الآخر، أي القنوات 

ٌ
مثَل

المــهــيــمــنــة، أفــضــل مـــن »إجــــر بــالــبــور 
وإجر بالفلاحة«!

الكبيرة نــجــاة الــصــغــيــرة. كــل هــؤلاء 
م 

ّ
لتوزيع وتسل المملكة  إلى  حضروا 

ــا الـــحـــدث  ــ جــــوائــــز لا حـــصـــر لـــهـــا. أمـ
الفلسطينية، فلم  اوي والقضية 

ّ
الغز

 عبر استثناءات خجولة، 
ّ

يحضرا إل
ــام الــتــي  مـــن بــيــنــهــا جــمــلــة مــحــمــد إمــ
ــمــه جــائــزة خاصة 

ّ
قــالــهــا أثــنــاء تــســل

ــده »الـــزعـــيـــم« عــــادل إمـــام.  بــاســم والـــ
ــاء ذلـــك بــعــدمــا كـــان المــخــرج رامــي  جـ
إمام وشقيقه الأصغر قد صعدا إلى 
خــشــبــة المـــســـرح واســتــلــمــا الــجــائــزة 
للترفيه«  العامة  »الهيئة  رئيس  من 
ــخ، ثــم  ــيــ ــشــ الــ تــــركــــي آل  ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـ
البالغ 83   عن والدهما 

ً
تحدثا قليلا

 والــده اعتزل 
ّ
عاماً. هنا أكّــد رامــي أن

التمثيل ويستمتع حالياً بوقته مع 
ه في حالة صحية جيدة. 

ّ
أحفاده وأن

ــام  بـــعـــدهـــا أخـــــذ شــقــيــقــه مــحــمــد زمــ
ــه سيخرج عن 

ّ
الــكــام، مشيراً إلــى أن

، قبل أن يقول: »تحياتي 
ً
النص قليلا

للشعب الفلسطيني البطل... أنتم في 
أبـــداً«.  الــقــلــب وعــمــرنــا مــا هننساكم 
قبل ذلك، كان إمام قد وجّه الشكر إلى 
الترفيه  وهيئة  وشعبها  السعودية 
ولكل الشعوب العربية المحبة لعادل 
إمــــــــام، ولــــكــــن كــــل ذلـــــك ذهـــــب أدراج 

تقرير  تصدّر  هكذا،  الغربي.  الهوى 
عــن الــجــمــيّــل نــشــرة أخــبــارهــا مساء 
الدفاع  إلــى  الخميس الماضي، هــدف 
ــتــــرض   مَـــــــن اعــ

ّ
ــه وتــــخــــويــــن كـــــــل ــنــ عــ

الــــذي يــحــظّــره  عــلــى تطبيعه المــعــلــن 
 

ّ
القانون اللبناني ويعاقب عليه! بكل
 

ّ
تبسيط وسخافة، اعتبرت القناة أن
الجميّل »يتعرّض لحملة على مواقع 
الـــتـــواصـــل« مـــن قِــبــل »طـــــرف« واحـــد 
الصهيونية  الــطــريــقــة  وحــيــد، وهـــي 
 

ّ
ــداء بلون معي ذاتــهــا فــي صبغ الأعـ
لــنــزع الإنــســانــيــة والــشــرعــيــة عنهم! 
ــاة الـــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــنـ ــقـ تـــنـــاســـت الـ
 تصرّف 

ّ
كــل الــذي يسفر عنه  المعتاد 

 تـــقـــاريـــرهـــا 
ّ

ــنــــاســــت كــــــل ــاثــــل، وتــ مــــمــ
السابقة عن التطبيع ورفضه، وهي 
مــع قضية  قــد تعاطت  نفسها كانت 
الإعـــامـــيـــة المــطــبّــعــة لـــيـــال الاخــتــيــار 
)الأخبار 2023/11/24( بموضوعية. 

طوفان الأقصى

ت »الجديد« تقريراً يدافع عن 
ّ
بث

ن 
َ

 م
ّ

ن كل
ّ

ل ويخو
ّ

سامي الجمي

اعترض على تطبيعه المعلن

ف الدعم 
ّ

هل يتوق

السعودي لفيلمه 

الجديد »شمس 

الزناتي«؟ 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

م الجائزة الخاصة باسم والدهما »الزعيم«
ّ
رامي ومحمد إمام بعد تسل

ين لحزب الله«
َ
ارة وسقوط عنصر

ّ
ة على البازورية واستهداف سي

ّ
صاغت lbci الخبر كما يلي: »غارة إسرائيلي

 علينا بلون مختلف! هكذا يمكن 
ّ

طل
ُ

 يوم ت
ّ

كل

ية للوضع 
ّ
اختصار مقاربة الشاشات المحل

 هذه 
ّ

المتصاعد في الجنوب اللبناني. كأن

ل 
ّ

ين: الأو
َ
المحطات تحاول اللعب على الحبل

هو الجمهور الغاضب على الكيان الصهيوني 

وجرائمه، والثاني رعاة هذه القنوات التي كانت 

 منذ 
ّ

قد بدأت حفلة التطبيع العلني مع العدو

العام الماضي
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1- جهاز المخابرات زمن الشاه في إيــران – 
بــلــدة لبنانية فــي قضاء  الــخــضــر – 2-  مــن 
– من  للمستخدم  يُدفع  3- مبلغ   – الشوف 
الــحــيــوانــات – بــحــر – 4- إســـم مـــوصـــول – 
ــوّت الـــضـــفـــدع – مـــن المـــشـــروبـــات – 5-  يـــصـ
في  لبنانية  بلدة   – الشرعية  الأحــكــام  فهم 
قــضــاء عــكــار – 6- مــديــنــة فــرنــســيــة – تُــقــال 
على الهاتف – 7- أترك المكان – أرشف الماء 
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شاعرة ورسّامة لبنانية. من أعمالها » عصفور المقهى »

4+7+8+2+5+10+11 = عاصمتها أثينا ■ 6+9+3 = حاجة ■ 1+11 = عمر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ذكر فيها 
ُ

 مرة ت
ّ

في كل

فلسطين في المملكة، 

د مجموعة من 
ّ
تتجن

الناشطين على السوشال 

ميديا للهجوم وكيل 

الاتهامات والسباب. آخر 

»الضحايا« كان الممثل 

ل 
ّ

المصري الذي سج

تضامنه مع قطاع غزة 

ض لإبادة 
ّ
الذي يتعر

حقيقية منذ أكثر من مئة 

يوم
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وثائقيسينما

كما هي الحال مع عــدد من الأحــداث 
ــخ، أثـــــــارت هـــذه  ــاريــ ــتــ ــي الــ الأخـــــــرى فــ
اهــتــمــام كثيرين.  الــكــارثــة والمــعــجــزة 
ــــام روائـــيـــة  نـــتـــجـــت ثـــاثـــة أفـ

ُ
ــذا أ ــهـ ولـ

وعــــدد مـــن الــوثــائــقــيــات وعــــدد كبير 
ــعــه الــنــاجــون. 

َّ
مــن الــكــتــب، بعضها وق

وفي كل مرة تظهر نسخة سينمائية 
ــة، نـــنـــغـــمـــس فــي  ــقــــصــ ــن الــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
ــل: كــيــف  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــســــــاؤلات والـ
عرض هذه الكارثة الجوية؟ كيف 

ُ
ست

ــيــــؤدي المـــمـــثـــلـــون الــــذيــــن يــلــعــبــون  ســ
، خصوصاً الذين 

ً
الأدوار الأكثر شهرة

يلعبون دور ناندو بــارادو وروبرتو 
ــا الـــــــــــــــراوي نــــومــــا  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ كــــانــــيــــســــا وطـ
أكل  قضية  عالج 

ُ
ست كيف  توركاتي؟ 

لحوم البشر؟ بينما نحن ننتظر كل 
)التحطم،  الرحلة  مراحل  من  مرحلة 
الانهيار  وتــوقــفــهــا،  البحث  عمليات 
العثور  الثلج،  الدفن تحت  الجليدي، 
عــلــى ذيــــل الـــطـــائـــرة، الــرحــلــة المــثــيــرة 
لــبــارادو وكانيسا، والإنــقــاذ(، نعاني 
عــاطــفــيــا مــن المــــوت والـــجـــوع والــبــرد، 
ونــتــعــجــب مـــن المـــقـــاومـــة والــتــضــامــن 
ــرعــــب مــن  ــالــ والــــبــــطــــولــــة، ونـــشـــعـــر بــ

لامبالاة الطبيعة المعادية. 
ــلــــج«، المــقــتــبــس  ــثــ يــــركــــز »مـــجـــتـــمـــع الــ
مـــن كــتــاب بــالــعــنــوان نــفــســه للكاتب 
أيضاً(  الفيلم  )منتج  فيرسي  بابلو 
عــلــى بــنــاء قــصــة مبنية عــلــى الأخـــوّة 
 القوة 

ّ
والروح التضامنية، وإظهار أن

مــوجــودة فــي المــجــمــوعــة. لــذلــك يترك 
 شخصية، 

ّ
بايونا الحياة الفردية لكل

ليركّز على المجموعة كوحدة واحدة، 

تــكــون حــوافــهــا مــمــوّهــة. هــذه الصور 
المرئية تؤدي إلى بعض الالتباسات 
المــكــانــيــة والـــســـرديـــة، الــتــي تــزيــد من 
 تــقــطــيــعــا 

ً
عـــــدم وضــــوحــــهــــا، مـــشـــكّـــلـــة

الفيلم مليء بالخطابات،  غير ماهر. 
بــعــضــهــا جــيــد مــثــل خــطــبــة أرتـــــورو 
حول العقيدة الدينية، ولكنها تضيع 
بين غالبية الحوارات السيئة إلى حد 
ضاف إلى ذلك، عاطفة متناثرة 

ُ
ما. ت

لا داعي لها تذكرنا ببعض السينما 
ما،  الآسيوية: عندما يموت شخص 
نــعــود فــــوراً إلـــى الــــــوراء، لاســتــرجــاع 
الحياة  قيد  على  كــان  عندما  حياته 

في الماضي القريب.
نتجت عن 

ُ
الأفلام غير الوثائقية التي أ

هــذا الموضوع هي »نــاجــون« )1976( 

عــبــر الــلــعــب وتـــمـــريـــر الــــكــــرة، وغــرفــة 
تحتوي حماماتها  لا  الــتــي  المــابــس 
على ستائر تفصل بينها، أو الصور 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، أو الاحــــضــــان وتــدلــيــك 
القدمين بعد الحادثة لتدفئة بعضهم 
ــــرارة دون  ــــحـ ــة الـ ــ عـــنـــدمـــا تـــكـــون درجــ
الــصــفــر فـــي الــلــيــل. هـــم لـــم يصبحوا 
ــوا  ــانــ ــل كــ ــ ــة، بــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــا بــ ــقــ ــريــ فــ
كــذلــك دائــمــا. هــذه هــي الطريقة التي 
يــواجــهــون بــهــا الــشــدائــد والانــقــســام 
الــرئــيــســي الــــذي ســتــثــيــره الــصــحــافــة 
والمجتمع عن وجوب أو عدم وجوب 
أكــل الجثث المــجــمّــدة مــن أجــل البقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. فـــي هــــذه المــعــركــة 
تــلــعــب المــشــاعــر والــقــيــم والــســلــوكــات 
ــرأة  ــ ــجـ ــ ــدم والـ ــ ــنــ ــ ــــب والــ ــذنــ ــ والألـــــــــم والــ
والمـــغـــفـــرة والـــشـــجـــاعـــة والاســـتـــســـام 
الــتــي  الـــبـــشـــريـــة  ــورة  ــ ــــصـ الـ فــــي  دوراً 
يستخدمها بايونا عن روح الجماعة 
كــمــثــال مــتــفــوّق، والـــوصـــول بــهــا إلــى 
ــا يــقــول  ــنـــدمـ أســــمــــى الـــتـــضـــحـــيـــات عـ
المحتضر قبل أن يــمــوت: »أنــا أسمح 
لكم بأن تستخدموا جسدي كطعام«.

الصادم  التسلسل  الفيلم في  ى 
ّ
يتجل

ــــوط، فــي  ــقـ ــ ــــسـ ــل لــــحــــادثــــة الـ ــ ــصّـ ــ ــفـ ــ والمـ
مــشــهــد نـــابـــض بــالــحــيــاة إلــــى درجـــة 
 

ّ
الكاميرا تنجح في تجسيده بكل  

ّ
أن

يــتــألــق أيــضــا بفضل طاقم  فــظــاعــتــه. 
ــلـــن الآتــــــــن مـــــن الأوروغـــــــــــــواي  ــثـ ــمـ المـ
أنزو  بينهم  يبرز  الذين  والأرجنتين 
الــــــــراوي  دور  ــي  ــ فـ فـــوغـــريـــنـــســـيـــتـــش 
نــومــا تــوكــاتــي، وأغــوســتــن بــارديــا 
ــانـــدو بــــــــارادو، ومــاتــيــاس  فـــي دور نـ

شفيق طبارة

 المـــــــخـــــــرج الإســــــبــــــانــــــي خـــــــوان 
ّ
كــــــــــــأن

أنـــطـــونـــيـــو بـــايـــونـــا يــــريــــد أن يــكــون 
كوابيسنا:  لأســـوأ  الحصري  الـــراوي 
الأشباح  أسكن   ،)2007( م« 

َ
»الميت في 

منزلًا، وفي »المستحيل« )2012(، دمّر 
مــاريــا وعائلتها  الــتــســونــامــي حــيــاة 
الــذيــن قــــرروا قــضــاء عــيــد المــيــاد في 
تـــايـــانـــد. وبـــعـــد »دعـــــــوات الـــوحـــش« 
»عــالــم  فــي  والــديــنــاصــورات   ،)2016(
 ،)2018( الزائلة«  المملكة  جوراسيك: 
يعود بكابوس جديد، ولكنه حقيقي 
ل 

ّ
هذه المرة. في »مجتمع الثلج« )يمث

إسبانيا في جائزة الأوسكار ــ القائمة 
الــقــصــيــرة( يــســتــعــيــد بــايــونــا الــــروح 
أفلام  لكلاسيكيات  والنبيلة  القديمة 
م 

ّ
ــكـــوارث، لــيــروي لــنــا حــادثــة تحط الـ

طــائــرة ســـاح الــجــو الأوروغـــويـــانـــي، 
الرحلة 571، والأحداث المعروفة باسم 
»مــأســاة جــبــال الأنــديــز« أو »معجزة 
ــام  ــعــــت عـ ــتــــي وقــ ــال الأنــــــديــــــز« الــ ــبــ جــ
الــطــائــرة  مت 

ّ
تحط نــعــلــم،  كــمــا   .1972

الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل فــريــقــا مـــن لاعــبــي 
الـــرغـــبـــي مــــن مـــديـــنـــة مــونــتــيــفــيــديــو 
فـــي الأورغــــــــواي إلــــى ســانــتــيــاغــو في 
ــز فــي  ــ ــديـ ــ تـــشـــيـــلـــي، وســـــط جـــبـــال الأنـ
المحافظة الأرجنتينية مندوسا. ومن 
الطائرة  الأربعين وطاقم  الركاب  بين 
نقذ 16 

ُ
الخمسة، توفي 29 شخصاً، وأ

راكباً بعد 72 يوماً، بعدما قرر اثنان 
 الجبال والمشي لمدة 

ّ
من الناجين شق

عشرة أيام لطلب النجدة.

و»عــلــى  كـــاردونـــا  ريــنــيــه  للمكسيكي 
قيد الحياة« )1993( للأميركي فرانك 
منخفض  المكسيكي  الفيلم  مــارشــال. 
الميزانية، وثقيل نوعاً ما لأنه اقترب 
كثيراً من المأساة وترك تأثيراً كبيراً، 
 نسخته 

ّ
ليس في المكسيك فقط، بل إن

المدبلجة إلى الإنكليزية أيضاً حققت 
المتحدة وبلدان  الولايات  في  نجاحاً 
ــال مــن  ــارشــ ــرى. نــســخــة فــــرانــــك مــ ــ ــ أخـ
بطولة إيثان هوك وجوش هاملتون 
ــا جــــون  ــمـ ــنـ ــيـ ــاس، بـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ووجـــــــــــوش لـ
ــان لها  مــالــكــوفــيــتــش هـــو الـــــــراوي، كــ
تــأثــيــر جــيــد، ولكنها واجــهــت بعض 
الانــــتــــقــــادات بـــعـــدم المـــصـــداقـــيـــة، لأن 
الفيلم ينطق بالإنكليزية، إلى جانب 
إضـــافـــة شــخــصــيــات مـــن أجــــل زيــــادة 
حــدة الــدرامــا. بالعودة إلــى »مجتمع 
النصوص  بايونا  يستخدم  الثلج«، 
بــارادو،  ناندو  كتبها  التي  المزعومة 
بالغرغرينا  بعد إصابته  مــات  الــذي 
ــلــــحــــديــــث عــــــن أهـــمـــيـــة  فــــــي ســــــاقــــــه، لــ
ــظـــروف  الـــتـــضـــامـــن الإنـــســـانـــي فــــي الـ
ــقــــصــــوى، فـــكـــل لـــحـــظـــة مــــن الــفــيــلــم  الــ
بمنزلة جهد خارق للنجاة من الموت، 
فــهــم لا يــقــاتــلــون مـــن أجـــل وجــودهــم 
ــل وجــــــود أقـــرانـــهـــم  ــ ــقـــط، بــــل مــــن أجـ فـ
الشباب  كاثوليكية  رغــم  لكن  أيــضــا. 
 
ّ
التي كانت واضحة في الفيلم، إلا أن
ب الغوص سواء أفي فكرة 

ّ
بايونا تجن

الأمـــل فــي الــخــاص أم قضية تــنــاول 
الــلــحــم الــبــشــري، كــمــا أنـــه لــم يتحدث 
عــن صــمــت الــلــه أمــــام جــبــال الأنــديــز. 
بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، ركّـــــز عــلــى الــتــضــامــن 
مــارشــال  فيلم  الإنــســانــي على عكس 
الذي يغمز من قناة الفكرة المسيحية 
والإيــــمــــان كــمــحــرّك لــلــخــاص، وقـــوة 
تحدث  الــديــن،  رمزية  للبقاء. وضمن 
المسيحي  الإيمان  عن  أيضاً  مارشال 
بــشــراكــة الــجــســد: إن فــكــرة أكــل جسد 
الميت من قبل من هم على قيد الحياة، 
ع صدى اللاهوت المسيحي حول  يرجِّ
ــــدّس« بــاعــتــبــاره  ــقـ ــ ــقــــربــــان المـ ــرّ »الــ ــ سـ
الــعــمــل الأســمــى لــشــراكــة الــجــســد. في 
المقابل، يقترح بايونا رؤية علمانية 
لــحــقــيــقــة أكـــــل الـــجـــســـد، فــيــظــهــر لــنــا 
البرد  قــاومــوا  الذين  الشباب  معاناة 
ــابــــس، والـــــجـــــوع بـــالـــبـــحـــث عــن  ــالمــ بــ
الـــبـــروتـــن فــــي جـــثـــث المــــوتــــى. لـــذلـــك، 
ــا الــــقــــواعــــد الــتــي  ــايـــونـ يــتــبــع فــيــلــم بـ
تسمح للمُشاهد بالمعاناة، وهو أكثر 
ــا يــتــعــلــق  وضــــوحــــا وصــــراحــــة فــــي مــ
ه 

ّ
أن أكــل اللحم البشري. رغــم  بمسألة 

 جميع الركاب تقريباً على 
ّ
معروف أن

متن الطائرة كانوا مسيحيين ولديهم 
اتخاذ  مشكلات أخلاقية خطيرة في 
هذه الخطوة من أجل البقاء على قيد 
 الــفــيــلــم لا يــظــهــر ذلــك 

ّ
الــحــيــاة، إلا أن

بوضوح، فالأهمّ هو البقاء على قيد 
بــايــونــا والفيلم  انــشــغــالات  الــحــيــاة. 
واضحة وبعيدة عن الفكرة المسيحية 
وأكــثــر مــبــاشــرة وصــراحــة وهـــي: هل 
ى ذلك 

ّ
أكل الجثة فعل قانوني؟ يتجل

عندما علم الناجون بأنه سوف يتم 
انقاذهم. هنا، وجب عليهم أن يقرروا 
مـــــــاذا يـــفـــعـــلـــون بـــالـــبـــقـــايـــا الــبــشــريــة 
المــــوجــــودة. بـــجـــوار الـــطـــائـــرة، تــوجــد 
وبقايا  العظمية،  الهياكل  مــن  كومة 
ـــلـــة، يـــركـــلـــهـــا شــخــص 

ّ
بـــشـــريـــة مـــتـــحـــل

ــار الـــســـارّة  ــبــ مـــا عــنــدمــا يــســمــع الأخــ
أخــيــراً. بعد هــذا المشهد، لا نستطيع 
أن نــتــخــيّــل طــريــقــة أفـــضـــل لــلــتــعــامــل 
بكرامة وصراحة مع الموضوع الأكثر 
ــاذا نفعل  مـ حساسية عــلــى الإطــــاق: 
عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون هـــنـــاك مــــــورد آخـــر 
ى عــلــى جثث 

ّ
لــلــبــقــاء ســـوى أن نــتــغــذ

أولئك الذين ماتوا؟

 Society of the Snow

على نتفليكس

ريــكــالــت فـــي دور روبـــرتـــو كــانــيــســا. 
 »مجتمع الثلج« هو أجمل أفلام 

ّ
لعل

البحث  لأن  بــايــونــا،  أنطونيو  خـــوان 
عن العاطفة لا ينحصر في اللحظات 
ــل يـــصـــل إلـــــى بُــعــد  المــــيــــلــــودرامــــيــــة، بــ
المجموعة ككيان  روحــي، مركّزاً على 
عـــضـــوي، يــشــكّــل الأحـــيـــاء والأمـــــوات 
ــوه  ــد ســـــــواء، كــتــلــة ذات وجــ عـــلـــى حــ

متعددة تمثل البشرية جمعاء.
 
ً
مقدمة فيلمه  إعــطــاء  بــايــونــا  اخــتــار 
أطــــول ونــهــايــة أكــثــر اكـــتـــمـــالًا. يتسم 
ــتــــشــــويــــق  ــة مـــــــن الــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـــــشـــــريـــــط بـ
والــعــاطــفــة وعـــدم الــيــقــن، فيما ينقل 
لــنــا الــعــمــلــيــة الــبــطــيــئــة لمــــرور الــوقــت، 
والأحــــــــــداث المــخــتــلــفــة مـــثـــل الــلــيــالــي 
المجمدة، والدفن تحت الثلج، والأيام 
الاثــنــان من  التي مشى فيها  العشرة 
ــخ... لــلــقــيــام بـــذلـــك، يضع  ــ الــنــاجــن إلــ
الــتــقــلــبــات المـــأســـاويـــة الـــتـــي عــاشــهــا 
الـــركّـــاب ضــمــن تــرتــيــب زمــنــي صـــارم، 
الطويلة  الميتة  الأوقـــات  ويعيد خلق 
كل شــيء سيء  المفاجئة.  والضربات 
في الفيلم يأتي فجأة، لأن الطبيعة لا 
تحابي الجريئين، ولا المشاهد يرغب 
في الحصول على مدة راحــة. يفضل 
»مجتمع الثلج« اللجوء إلى التجربة 
المباشرة والقسوة السردية للتاريخ. 
أســـــلـــــوب عـــــرّضـــــه لـــبـــعـــض المـــطـــبـــات 
تفاديها،  كــان ممكناً  الــتــي  الــهــوائــيــة 
ــلــــم يـــتـــكـــون  ــيــ ــفــ فـــــجـــــزء كــــبــــيــــر مــــــن الــ
ــداً مــــن وجــــوه  ــ مــــن لـــقـــطـــات قـــريـــبـــة جـ
ــة واســـعـــة  ــزاويــ ـــقـــطـــت بــ

ُ
المـــمـــثـــلـــن، الـــت

 مــا 
ً
تـــشـــوّهـــهـــم إلـــــى حــــد مـــــا، وعـــــــــادة

في »مجتمع الثلج« 

الذي وصل إلى القائمة 

القصيرة في سباق 

الأوسكار، يستعيد 

السينمائي الإسباني 

م طائرة سلاح 
ّ

ة تحط
ّ

قص

الجو الأوروغوياني عام 

رفت 
ُ

1972 في حادثة ع

بـ »مأساة جبال الأنديز« 

أو »معجزة جبال الأنديز«. 

من بين الركاب الأربعين، 

قضى 29 شخصاً نحبهم، 

نقذ 16 راكباً بعد 72 
ُ
وأ

يوماً عاشوا أثناءها 

على... أكل جثث 

الموتى! 
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Sly سيلفستر ستالون في مشهد من

يقترح رؤية علمانية 

لحقيقة أكل الجسد، 

فيظهر لنا معاناة 

الشباب الذين قاوموا 

الجوع بالبحث عن 

البروتين في جثث 

الموتى

لج«
ّ
مشهد من فيلم »مجتمع الث

ر أسوأ كوابيسنا فوق   جبال الأنديز
ّ

خوان بايونا يصو

ة الأميركية
ّ

سيلفستر ستالون أيقونة الثقافة الشعبي

 قدره
َ

»روكي« حارب شياطينه وصنع
الثقافة  أيقونة  مشاكس،  مــحــارب،  بطل،  كاتب،  مخرج،  ممثل، 
النجم رقم واحد  للنقاد،  الشعبية، ملك الأكشن، كيس ملاكمة 
العثور عليها  الأخـــرى يمكن  الصفات  مــن  أمــيــركــا، وكثير  فــي 
لرجل كــان معنا منذ أن كنا أطــفــالًا. شاهدنا أفــامــه، أردنــا أن 
نكون أقوياء وشجعاناً مثله، لكمنا أكياس الملاكمة، وركضنا 
الــفــولاذيــة، وفي  الــذكــورة  مــن  نـــراه كشخصية مصبوبة  مثله. 
أدواره أصــالــة الــجــرح والــهــجــر والـــوقـــوف وحــيــداً ضــد الــتــيــار. 
هــو سيلفستر ســتــالــون، الـــذي ابــتــكــر ثــاثــة مــاحــم وســاســل 
سينمائية شعبية )روكــي، رامبو، المرتزقة(، في مسيرة مليئة 
الثلاثي  مــراراً وتكراراً في دوره  بالنجاحات والإخفاقات، برع 
من  كثير  قها 

ّ
يحق لــم  مــيــزة  وبــطــل.  وكــاتــب سيناريو  كمخرج 

النجوم، وقد فعل ذلك منذ السبعينيات إلى اليوم. كانت حياة 
ستالون تدور دائماً حول تأكيد الــذات، والإيمان بالذات الذي 
المحاولة   

ّ
أن تحاول، لأن لا ينكسر، والعيش وفقاً لمبدأ »عليك 

أفضل من لا شيء«، سواء أكان ذلك بالخروج من حياة الطبقة 
العاملة عندما لم يؤمن به أحــد، والــخــروج من الصندوق في 

ذروة حياته المهنية، أم العودة 
ــان الــجــمــيــع  ــ بـــقـــوة فــــي عـــمـــر كـ

ينتظر فيه إعلان تقاعده.
صانع الوثائقيات الموسيقية 
ــا  ــبــ ــانــ تـــــــــــوم زيـــــــمـــــــي تـــــــــــرك جــ
، لــيــتــفــرغ 

ً
ــا ــيــ ــلــ المـــوســـيـــقـــى قــ

لمــدّة ليست بقصيرة من أجل 
صــنــاعــة فــيــلــم عـــن ســتــالــون. 
ــة فــــيــــلــــم وثــــائــــقــــي  ــيــــجــ ــتــ ــنــ والــ
ـــه 

ّ
ــن ــكـ مـــــتـــــواضـــــع نـــــوعـــــا مــــــا لـ

ــن  ــن عـــــنـــــوانـــــه، ومــ ــ واضـــــــــح مــ
اكــتــشــافــات  أو  مــفــاجــآت  دون 
كـــبـــيـــرة. شــــريــــط عــــن مــســيــرة 
ستالون المهنية والشخصية، 
بــعــدمــا فــتــح مــنــزلــه وأرشــيــفــه 
وذكــــــــريــــــــاتــــــــه وقـــــلـــــبـــــه لــــهــــذه 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ الــــــــصــــــــورة. بــ
ــور ســـــتـــــالـــــون فـــــــي كـــل  ــ ــــضــ حــ

مــــكــــان أمــــــــام الــــكــــامــــيــــرا، نـــرى 
ــر عــلــى  ــوافــ ــتــ فــــي »ســــــــاي« )المــ
نتفليكس( أصدقاء ومخرجين 
الذي  تارنتينو  كونتين  أمثال 
ــة عـــــن حـــيـــاة  ــاسـ ــمـ ــحـ يـــــدافـــــع بـ
ــالــــون المـــهـــنـــيـــة، و»عــــــــدوه  ــتــ ســ
الـــلـــدود« أرنـــولـــد شــوازرنــيــغــر 
ــتـــوافـــر عـــنـــه وثــائــقــي  )الـــــــذي يـ

إلى  أيــضــا(. بالإضافة  خــاص مــن حلقات عــدة على نتفليكس 
فرانك شقيق ستالون وأصدقاء ممثلين ومخرجين أمثال تاليا 

شاير وهنري وينكلر وحون هيرزفيلد.
أميركية  أيقونة  أصــبــح  كيف  بالتفاصيل  ستالون  لنا  يـــروي 
ــام 1976، وكـــيـــف حــصــل على  ــي« عــ ــ ــ ــدر فــيــلــم »روكـ عــنــدمــا صــ
جائزتي أوسكار وتغيّرت حياته بين ليلة وضحاها. فجأة، بدأ 
ف الشعر، يكسب مئات 

ّ
الولد الفقير، ابن عاملة التنجيم ومصف

الــحــواريــة.  المــجــات والــبــرامــج  ــــدولارات ويحتكر أغلفة  الـ آلاف 
يــجــهــزون كل  التوضيب  عــمّــال  بينما  يُخبرنا   ســتــالــون 

ّ
ولــكــن

ــــ كيف  إليه نجمنا  آخــر سينتقل  إلــى بيت  الأثـــاث  شــيء لنقل 
 أبـــداً. ولــد ســتــالــون في 

ً
أن الــطــريــق إلــى الــشــهــرة لــم تكن سهلة

حي هيلز كيتشن في نيويورك عام 1946. يــزور الشارع الذي 
عاش فيه طفولته في الفيلم. هو اليوم شــارع راقٍ، ولكنه كان 
 مهمّشة يتواصل فيها الناس بالصراخ من 

ً
في الماضي منطقة

ــه كــان »شخصاً جسدياً جــداً« بكل 
ّ
الــنــوافــذ. يقول عــن والـــده إن

ما يعنيه ذلــك، ووالدته جميلة وصاخبة جــداً. كانا يتجادلان 
إلـــى تقسيم الأســـرة  الــوقــت وانــتــهــى بهما الأمـــر  بعنف طـــوال 
نصفين: انتقل ستالون مع والدته إلى ماريلاند، وانتقل شقيقه 
فرانك إلــى فيلادلفيا مع والــده. يكمل ستالون كيف ذهــب إلى 

ــام فـــي مــحــطــات الــحــافــات  نـــيـــويـــورك، وتـــوســـل الـــصـــداقـــات ونــ
وبــحــث عــن الكستناء لــيــأكــل. عــمــل أي شـــيء وشــــارك فــي فيلم 
الإيطالي« عام 1970. بعد سنوات من  »الفحل  إباحي بعنوان 
لعب الأدوار الصغيرة التي كان يُطلب منه فيها أن يظهر من 
دون قــمــيــص، قـــرر ســتــالــون أنـــه إذا لــم يــراهــن عليه أحـــد، فإنه 
الملاكم  قصة  لكتابة  نفسه  حبس  هــكــذا،  نفسه.  على  سيراهن 
ـــه قصة حــبّ لرجل 

ّ
روكـــي بــالــبــوا، الـــذي يــصــرّ ســتــالــون على أن

وحيد ليس إلا.
فت 

ّ
خل الــتــي  بــوالــده،  المضطربة  عــن علاقته  ســتــالــون  يتحدث 

 
ّ
أن أيضاً كيف   سيحملها معه طــوال حياته. يحكي 

ً
له صدمة

ه كان أكثر 
ّ
نجاحه ظلمَ أخاه في حياته المهنية. أثبت ستالون أن

من رجل ذي جسم عضلي، ناضل من أجل »روكي« بعدما أرادت 
السيناريو. أخرجه بنفسه ووصل  استديوات هوليوود شراء 
به إلى العالمية، بعد عدة اختيارات أفلام سيئة وأدوار كوميدية 
متواضعة جداً. يوضح الوثائقي كيف أن ستالون صنع قدره 
شياطينه،  وحـــارب  توقيعه،  مــن  فيلم  بإنتاج  وغــامــر  بنفسه، 
استهانوا  كثيرين  وتــحــيــزات 
ــه. بـــعـــد »روكـــــــــي«، أكـــمـــل فــي  ــ بـ
سلسلة »رامــبــو« و»المــرتــزقــة« 
ــــل ســتــالــون الــبــالــغ 77  وواصـ
ولن  اليوم  حتى  القتال  عاماً 

يستسلم أبداً. 
لا يــخــتــلــف أســـلـــوب »ســـاي« 
ــــرة  ــيـ ــ ــــسـ عــــــــن وثــــــائــــــقــــــيــــــات الـ
ــة الـــتـــي تــتــبــع تــرتــيــبــا  ــيـ ــذاتـ الـ
ــادة مــا يــعــرض أهــم  زمــنــيــا، عـ
الــلــحــظــات فـــي حــيــاة الــنــجــم، 
وقــــراراتــــه الــجــيــدة والــســيــئــة، 
ــدد  ــ ــا مــــــــن أكـــــــبـــــــر عــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ انـ
الـــزوايـــا وبطريقة  مــمــكــن مــن 
موضوعية جداً حتى نتمكن 
من رؤية الإنسان خلف الرمز 
بكل نقاط قوته وضعفه. لكن 
يــصــطــدم بعائقين  الــوثــائــقــي 
كبيرين: الأول هو مدته البالغة 
فــقــط، مــا يستحيل  96 دقــيــقــة 
ــــود مــهــنــيــة  ــقـ ــ ــة عـ ــعـ ــبـ ســـــــرد سـ
ــيـــة، وتــــصــــويــــر الــلــحــظــات  ــنـ غـ
ــة والــــتــــنــــاقــــضــــات  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
والــحــكــايــات الــشــخــصــيــة. أمــا 
الـــثـــانـــي، فـــهـــو مـــرتـــبـــط أيــضــا 
ــوقــــت،  ــاز، فـــمـــعـــظـــم الــ ــ ــــجـ ــالإيـ ــ بـ
الــذي يهيمن على المقابلات على حساب كل  نرى ستالون هو 
أن نسمع حكاياته من  أكثر  الأخــرى. كنا نتمنى  الشخصيات 
أصدقاء ورفقاء دربه. مع ذلك، فإن الاستماع إلى ستالون ليس 
بالشيء السيء، فهو يسافر عبر الزمن مع هدير صوته المميز، 
ويتذكر الطريق الوعرة التي قادته إلى النجومية. نية المخرج 
توم زيمي واضحة منذ البداية، هو أن نرى ستالون هذه المرة 
ان وإنسان. لذلك، ليس »سلاي« 

ّ
ليس فقط كبطل أكشن، بل كفن

رحلة حنين إلى الماضي، بل اعترافات رجل بلغ من العمر سبعة 
وسبعين عاماً. يخبرنا ستالون الإنسان سبب إصابته بشلل 
في الوجه، وكيف فقد ابنه الذي كان يبلغ 36 عاماً في عام 2012. 
 على بعض القرارات، ويفتخر بعدد 

ً
ه يندم قليلا

ّ
يكشف لنا أن

ه يعترف بأنه لم يخصص الوقت الكافي 
ّ
من الإنجازات، ولكن

لأسرته. يظهر المشهد الختامي ستالون وزوجته وبناته كأنه 
نوع من الاعتذار ولمّ الشمل مع عائلته التي تعدّ الأكثر أهمية 

بالنسبة إليه سواء داخل الشاشة أو خارجها! 
شفيق...

Sly على نتفليكس

فجأة بدأ الولد الفقير ابن عاملة 

ف الشعر، يكسب مئات 
ّ

التنجيم ومصف

آلاف الدولارات

ناضلَ من أجل »روكي« بعدما أرادت استديوات هوليوود شراء السيناريو
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــعَ يــاســر عــرفــات شــعــار »الــقــرار  رفـ
ـــه 

ّ
أن زاعـــمـــا  المــســتــقــل«  الفلسطيني 

يريد أن ينتزع القضيّة الفلسطينيّة 
من براثن الأنظمة العربيّة. طبعاً، لم 
الشعار كــان فقط ضدّ  يفعل ذلــك. 
ــتــي كــانــت مــواقــفــهــا عن  الأنــظــمــة ال
الــقــضــيّــة أعـــلـــى ســقــفــا مـــن مــوقــفــه 
الشعار،  هــذا  باسم  )جـــداً(.  ي 

ّ
المتدن

ــرَ الـــقـــضـــيّـــة لمــصــلــحــة أنــظــمــة  ــ
ّ
ســــخ

الــنــفــط مــقــابــل الــوفــيــر مــن التمويل 
ــات في  ــرفـ ــن عـ ــ ــال خـــــــوّات(. راهـ ــ )مـ
)وعلى  حسين  صـــدّام  على   1990
ــة«. هـــكـــذا كــانــوا  ــ ــريّ ــــســ أســلــحــتــه »ال
عــنــدمــا  ســعــيــد  لإدوارد  يـــقـــولـــون 
رهــم مــن خــطــأ رهــانــهــم( 

ّ
كـــان يــحــذ

وأصبح  الخليجي  التمويل  وخسر 
الإدارات  رهـــن  الفلسطيني  الــقــرار 
الأمــيــركــيّــة المــتــعــاقــبــة. ســمــح لإدارة 
بــتــعــديــل مــيــثــاق منظمة  كــلــيــنــتــون 
عيَّ 

ُ
التحرير حسب أذواق الفريق الم

ــرار  ــقـ ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي. الـ مــــن الـ
قــومــيّــة  نـــزع   

ّ
المــســتــقــل الفلسطيني 

المـــعـــركـــة عـــنـــهـــا وجـــعـــلـــهـــا عـــرفـــات 
شــوفــيــنــيّــة ضــيّــقــة. الـــيـــوم، تخوض 
البطوليّة  المعركة  غــزة  فــي  المــقــاومــة 
من دون مساندة أي نظام أو جيش 
وجيشها  اليمن  )باستثناء  عربي 
المــقــاوِم(. فــي هــذه الــحــرب، كما في 
العربيّة  الأنظمة  تعلن  تمّوز،  حــرب 
جمعاء تنصّلها بالكامل من قضيّة 
في  البعض  )سيعترض  فلسطين. 
النظام  بــالــقــول إن  المــقــاومــة  مــحــور 
ــه لإمـــــداد  ــ ــيـ ــ ــــوري يــــقــــدّم أراضـ ــــسـ الـ
المقاومة وهذا صحيح، ولكن النظام 
لم يشارك في الصراع مباشرة منذ 
1982(. الدولة الوحيدة التي تشارك 
والتخطيط  والعتاد  والسلاح  بالمال 
هــي دولـــة إيـــران غير الــعــربــيّــة. لكن 
الأنــظــمــة الــعــربــيّــة لا تــكــتــفــي بــعــدم 
المــشــاركــة، بــل هــي تشيطن الــدولــة 
الــوحــيــدة الــتــي تسهم فــي المــقــاومــة. 
ــنــــدمــــا قـــصـــفـــت إيــــــــران مــوقــعــا  وعــ
موسادياً في قلب إربيل )واعترف 
مــســؤولان أمــيــركــيّــان لـــ »نــيــويــورك 
بــــأنّ إســرائــيــل  تــايــمــز« فـــي 2022 
تقوم بأعمال استخبارية من إربيل 
ضد إيران(، نسي العرب خلافاتهم 
على  العربيّة  الجامعة  عبر  واتفقوا 
ــة إيـــــران. أمــيــركــا تـــواظـــب على  ــ إدانـ
ــا والــيــمــن  ــوريــ ــراق وســ ــعــ ــ قـــصـــف ال
)وتـــشـــارك فـــي الـــحـــرب عــلــى غـــزة( 
وليس هناك من إدانة لها. والطغمة 
ــة الــحــاكــمــة في  الــشــيــعــيّــة الــطــائــفــيّ
بغداد تسهم في المخطط الأميركي 
لشيطنة إيران. رئيس وزراء العراق 
ة من قبل 

ّ
ر سيادة بلاده المحتل

ّ
تذك

قــوات أميركيّة. لا ســيــادة ولا قــرار 
إســرائــيــل  ردع  دون  مـــن   

ً
مــســتــقــا
وصدّها.

مفكرة

»وائل« و»ليزا«:

ة الحب والفرح
ّ

قو

»اتنين بالليل« )كتابة وإخراج: 
 Jukebox :سامر حنا ــ إنتاج

Productions( مسرحية كوميدية 
عرض في »مسرح مونو« 

ُ
جديدة ت

بين 25 كانون الثاني )يناير ( 
الحالي و11 شباط )فبراير( المقبل. 

ط بطلها الكاتب »وائل« 
ّ
يخط

، لتتبدل 
ّ

لمغادرة هذا العالم الممل
مخططاته حين تدخل جارته 

الحيوية »ليزا« إلى حياته. العمل 
أشبه برحلة استكشاف لقوّة 

وصلابة العلاقات البشرية، وقدرة 
الحب والفرح على تغيير كل شيء. 

تضم قائمة الممثلين )الصورة(: 
جوزيان بولس، وجوليان شعيا، 

ويارا أنطون.

مسرحية »اتنين بالليل«: من الخميس 
25 كانون الثاني حتى الإثنين 11 شباط 

2024 ــ الساعة السابعة والربع مساءً 
ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 70/626200

ابة: »البرج« بين الأمس واليوم
ّ
أنطوان كب

ضمن فعاليات »نادي السينما« لشهر كانون الثاني )يناير( الحالي، 
تدعو »جمعية السبيل« و»نادي لكل الناس«، اليوم الإثنين، إلى 

حضور عرض فيلم »البرج ــ الأمس واليوم« في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« في مونو، على أن يلي ذلك حوار مع المخرج أنطوان كبّابة 
)الصورة(، رجل الأعمال وهاوي السينما وجامع أرشيف. عن فيلم 

ه يشارك على مدى 74 دقيقة »هذه الحقبة من 
ّ
»البرج«، يؤكد كبّابة أن

التاريخ مع الجيل الجديد، عبر أفلام التقطتها في السبعينيات عن 
ساحة البرج وأسواق بيروت. في هذا الوثائقي، أحكي عن الأيام التي 

 أنطوان الذي أصدر كتاب »المشهد الأخير« 
ّ
قضيتها هناك«. علماً أن

)2022 ــ دار الفرات( الذي يتناول جميع دور السينما في لبنان منذ 
بدايتها، صنع أفلاماً تسجيلية عن شارع الحمرا وشواطئ بيروت 

وعين المريسة والزيتونة والبرج، صوّرها وأنجزها باستخدام هاتفه 
الخلوي.

عرض فيلم »البرج«: اليوم الإثنين ــ الساعة السابعة مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« )مونو  ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

»بِركة العروس«

 على الحمرا
ّ

تحل

غداً الثلاثاء، يعرض »مترو المدينة« 
فيلم »بِركة العروس« )Riverbed ــ 

120 د ــ بطولة: كارول عبّود وأميّة 
ملاعب( لباسم بريش )1978 ــ 

الصورة(. يتتبّع الشريط محاولة 
يْ بناء حياة من رُكام وعود 

َ
امرأت

الماضي، ويرسم معالم الصلة التي 
كانت تربطهما يوماً ما. تجاوزت الأم 

»سلمى« ماضيها عبر هروبٍ أليم 
من الروابط التي كبّلتها، بما فيها 
 
ّ
رابط الأمومة بابنتها »ثريّا«. لكن
هذا الماضي لم يشأ أن يتركها في 

 
ً
عزلتها، فأعاد إليها »ثريّا«، منهزمة
. تعاند المرأتان هذا 

ً
 وحاملا

ً
قة

ّ
ومطل

اللقاء بينهما، قبل أن تكتشفا على 
 الخيبة المشتركة باتت 

ّ
مضض أن

الرابط الأخير بينهما.

عرض فيلم »بِركة العروس«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

مها
َ

 الرقيب السعودي لم يرح
ّ

مقص

مصر: طفرة سينمائية... والآتي أعظم؟
القاهرة ــ لبنى سليمان

صحيح أنّ الصالات المصرية سجّلت ارتفاعاً قياسياً مقارنة 
بعامي 2021 و2022 بعدما استقبلت 42 فيلماً في السنة 
أن يشهد شهر  يتوقع  لــم  المتفائلين  أكــثــر  لــكــنّ  المــنــصــرمــة، 
)يــنــايــر( 2024 وحـــده عــرض 13 فيلماً، من  الثاني  كــانــون 
بينها ثمانية انطلقت في انتظار خمسة أعلن منتجوها عن 
 احتمال الإضافة وارداً 

ّ
مواعيد عرضها الرسمية، فيما يظل

المعدل  المقبل  )فبراير(  بأن يشهد شباط  ترجيحات  وسط 
الــحــالــة، سيكون عــدد الأشــرطــة المعروضة  نفسه. فــي هــذه 
التذاكر  تابعه جمهور شباك  لمــا  مــوازيــا  فقط  فــي شهرين 
المــثــال. وهــنــاك مؤشرات  المــصــري طــوال 2021 على سبيل 
على أن يتخطى عدد الإنتاجات السينمائية في العام الحالي 
حاجز الستين فيلماً. طرحت هذه الطفرة تساؤلات عدّة عن 
لتراجع  انــتــقــادات  الأســبــاب والــنــتــائــج، فيما ســجّــل كثيرون 
هو  الآن  المهم  أنّ  يعتبر  مــن  هناك  أنّ  غير  الفني.  المستوى 
ثــورة  منذ  كبير  تراجعت بشكل  التي  للسوق  الـــروح  عــودة 
يناير 2011، باستثناء مدة صعود مؤقتة قبل أن تشهد أقل 
مستوياتها إبان انتشار فيروس كورونا. يرى أصحاب هذا 
الرأي المتفائلون أنّ عودة الروح لسوق صناعة الفن السابع 
في المحروسة سيرفع من النوعية تدريجياً، ولكنّ بعضهم 
يتوقف عند تعريف »الفيلم الجيد«. هل المقصود هو الفيلم 
 عدّة لنجوم كبار فشلت حتى 

ً
التجاري الجيد بما أنّ أعمالا

ــام الــضــحــك والــتــســلــيــة؟ أم  ــاء أذواق جــمــهــور أفــ ــ فـــي إرضـ
الحدود عالمياً وليس  القادر على عبور  الفيلم  المقصود هو 
عربياً، إذ تعاني السينما المصرية من غياب شبه دائم عن 
الجدل  أنّ  علماً  الكبرى؟  المهرجانات  في  الدولية  المسابقات 
يــثــار ســنــويــا حــــول الــشــريــط المــنــاســب لــتــمــثــيــل مــصــر في 
يتم  ــه 

ّ
إن أجنبي، ويقال دومــا  فيلم  أفضل  أوسكار  مسابقة 

ه لا يكون قادراً على منافسة 
ّ
إرسال الأفضل محلياً رغم أن

أفلام لبنانية وتونسية ومغربية نجحت على الأقل في دخول 
التصفيات النهائية. قضية أخرى موازية تطرح نفسها بقوة، 

ل في الربط بين الطفرة الإنتاجية في مصر وما جرى 
ّ
تتمث

ق الأشرطة 
ّ
 ما تحق

ً
في السعودية في الأعوام الأخيرة. عادة

إيــرادات كبيرة في صــالات المملكة. وإذا افترضنا  المصرية 
أنّ فيلماً حقق  مليون ريال فقط في دور عرض السعودية، 
التذاكر  الرقم نصف ما يحققه في شباك  يــوازي هــذا  فقد 
المصري. لا بل إنّ هناك أفلاماً حققت في السعودية ما يفوق 
كثيراً ما جنته في بلدها الأم، في الوقت الــذي عرضت فيه 
أفــام أخــرى في المملكة فقط ولــم يرها جمهور المحروسة. 
وبالتالي، بات الإنتاج أكثر شجاعة في تمويل الأفــام كون 
إلى  الإنفاق سريعاً  تعويض  على  قــادرة  السعودية  السوق 
جانب باقي مصادر الدخل، مثل شاشات الإمارات والكويت، 
 
ً
و»شــاهــد«، وصــولا كنتفليكس  التدفقي  الــبــثّ  ثــم منصات 

السعودية  »النهضة«  أنّ  غير  الــطــيــران.  لشركات  البيع  إلــى 
الكاميرا  دوران  على  المنتجين  تشجيع  فــي  فقط  تسهم  لــم 
وفتح المجال لممثلي الصف الثاني ليكونوا نجوماً، بل تركت 
تأثيرات سلبية سواء رقابية أو على مستوى المحتوى. فقد 
إلى  اسمه  لتغيير   

ً
مثلا مكة«  »القاهرة  فيلم  صناع  اضطر 

الــســعــوديــة عليه، على  الــرقــابــة  اعــتــراض  »رحــلــة 404« بعد 
المملكة في  المقبل وفــي  الخميس  يــوم  أن يعرض في مصر 
الأول من شباط )فبراير(. الشريط الذي كتبه محمد رجاء 

وأخرجه هاني خليفة وتجسّد بطولته منى زكي، عانى من 
تشدد الرقابة المصرية في ما يتعلق بشخصية رجل مثلي 
تصوير  مــع  بالفعل  الشخصية  فتغيرّت  الأحــــداث،  ضمن 
وتطلب  السعودية  الرقابة  تصدمه  أن  قبل  جديدة،  مشاهد 

تغيير اسمه.
 مــن نــاحــيــة أخــــرى، عــــادت المــمــثــلــة الــكــبــيــرة إســعــاد يونس 
يموّل  سعودياً  شريكاً  وجــدت  بعدما  السينمائية  للبطولة 
ــيـــاري، وإخـــراج  فيلم »عــصــابــة عــظــيــمــة« )كــتــابــة هــاجــر الإبـ
وائل إحسان( الذي لم يحقق الإيرادات المرجوّة في شباكي 
التذاكر المــصــري والــســعــودي، وســط تــســاؤلات مسبقة عن 
جرأة يونس في بطولة فيلم، وهي التي لم تفعلها في مرحلة 
النضوج والانتشار. لكن طالما أنّ المموّل السعودي لا يمانع، 

فلا حديث عمّن سيتحمّل الخسائر.
المـــتـــابـــعـــون أنّ أفـــيـــش فيلم  عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، لاحــــظ 
أنــور عكاشة وإخـــراج خالد  »الإســكــنــدرانــي« )كتابة أسامة 
 ،

ً
بطلا فــؤاد  بيّومي  أبــرز  السعودية،  في  المعروض  يوسف( 

لصاحبها  بالبطولة  احتفظ  الــذي  المــصــري  للأفيش  خلافاً 
السعودية  الشريط في  العوضي. ولم يحقق  الأصلي أحمد 
الشباك  فــي  مــبــالــغ متوسطة  كــبــيــرة، فيما ســجّــل  ــرادات  ــ إيـ
لت في 

ّ
تمث الشهر  الــذي شهد مفاجأة كبرى هــذا  المــصــري 

تــقــدّم فيلم »الــحــريــفــة« )كتابة إيـــاد صــالــح، وإخـــراج رؤوف 
بتحقيقه  الــصــاعــدة(  الــوجــوه  مــن  مجموعة  وبطولة  السيد، 
قــرابــة 370 ألـــف دولار فــي أســبــوعــن رغـــم غــيــاب الــنــجــوم، 
لينافس فيلمي »أبو نسب« )تأليف أيمن وتار، إخراج رامي 
ــــراج عــمــرو ســامــة( على  ــام( و»شــمــاريــخ« )تــألــيــف وإخـ إمــ
الصدارة، ويصبح من أفضل الأعمال فنياً في سباق يناير. 
فيلم »مقسوم«  بــإيــرادات  الترقب  ذلـــك، يحيط  فــي غــضــون 
)كتابة هيثم دبــور، وإخــراج كوثر يونس( الــذي بدأ عرضه 
ع أيضاً بمستوى فني جيد. لكن 

ّ
يوم الأربعاء الماضي، ويتمت

رجَأ حتى عرض »الرحلة 404« كونه من 
ُ
الكلمة الفصل ست

ر سلباً بما 
ّ
الأفلام التي سبقتها سمعة جيدة، إلا في حال تأث

فعلته مقصّات الرقيب بين القاهرة والرياض.

شباك تذاكر

 سماء إبراهيم وشيرين رضا في 
ً

ة
ّ

ليلى علوي متوسط

مشهد من فيلم »مقسوم«
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